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كلمة الناشر

ــث  ــرة حي ــه الواف ــى نعمت ــالى ع ــبحانه وتع ــكر الله س ــداء نش ابت
وفقنــا في اعــداد وتحقيــق وطباعــة هــذا الســفر البهــي ذا العطــاء 
النقــي الــذي وصــل الى أيــدي القــارئ الكريــم وهــو )ومضــات 
ــي )دام  ــر الخفاج ــربي منتظ ــوم الاب الم ــر عل ــن نم ــة( م تربوي
ــن  ــوم م ــات عل ــة وزخ ــة دري ــه كوكب ــت في ــد جُع ــه(، وق فضل
ــراء  ــى للق ــي لا غن ــاحته الت ــات س ــن كتاب ــارب م ــتى المش ش

ــة. ــم والمعرف ــتوياتهم في الفه ــف مس ــا وبمختل ــزاء عنه الاع
انهــا لــ)ومضــات( تعــددت فيهــا ســبل العطــاء واشرقــت مــن 
ــاءة  ــن، معط ــة للواردي ــت رائق ــاء، وأضح ــوان الن ــا أل ثناياه
ــا  ــة ومنه ــا الاجتماعي ــة فمنه ــة البشري ــول المعرف ــف حق بمختل
ــة  ــا التشريعي ــانية ومنه ــا الانس ــة ومنه ــا التاريخي ــية ومنه السياس
ــن  ــرج ع ــد خ ــوب جدي ــة، بث ــا الأخلاقي ــة ومنه ــا الادبي ومنه
المفاهيــم التقليديــة المتبعــة في زمانــه؛ حيــث اســتخرجت اناملــه 
منهجــاً جديــداً وضــاءاً في دروب المعرفــة عــى المســتويين العقــي 

ــي. والقلب
)المركــز الاعلامــي- المكتــب الخــاص لســاحته( لم يدخــر جهــدا 
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مكنــه الله عــز وجــل ايــاه في وصــول كتــاب )ومضــات تربويــة( 
ــة  ــه العطــرة البهي لهــذه النتيجــة التــي ترونهــا ليأخــذ دوره بحلت
التــي ســتشرق فيهــا المكتبــة الانســانية والدينيــة عــى حــد ســواء، 
ــتنير؛  ــارئ المس ــاة للق ــة مزج ــو هدي ــا ه ــا ان ــة ان قلن ولا مبالغ
ــات  ــي الاوق ــن باق ــف ع ــا يختل ــه وقت ــيقضي مع ــه س لان قارئ
ــة لا كباقــي الســاحات اذ انهــا  ــا الى ســاحة معرف وســنأخذه معن

قــل مثيلهــا وعــز منالهــا وغــزر عطائهــا.
ــغ  ــب مص ــطورها بقل ــن س ــات( ب ــارئ )الومض ــول ق فليتج
ــي  ــة الت ــه المعرفي ــه ضالت ــال في ــة لين ــر ونفــس هادئ وعقــل متدب
ــابقا  ــرق س ــا لم يط ــا معظمه ــدة رب ــاق جدي ــر الى اف ــه ينظ تجعل
بنفــس الكيفيــة والاســلوب والمضمــون وبدورهــا ســتنفعه يقينــا 

ــة. ــخصية والاجتماعي ــه الش في حيات
ــا ان نقــدم الامتنــان لجنــاب المؤلــف الاب المــربي )دام  ولا يفوتن
فضلــه( عــى اتاحتــه لنــا هــذه الفرصــة الكريمــة والثمينة ونســأل 
ــة  ــه الاخلاقي ــن الطاف ــا م ــا لغيره ــر ان يشرفن ــي القدي الله الع
ــح  ــم ومفاتي ــن العل ــن خزائ ــرى م ــار درر اخ ــة في اظه والادبي

ــم. الفه
ــا  ــد خالص ــذا الجه ــل ه ــالى في ان يتقب ــبحانه وتع ــأ لله س ونلج
ــاد  ــه العب ــع ب ــالى ان ينف ــارك وتع ــوه تب ــم، وندع ــه الكري لوجه

ــه. ــى فضل ــد لله ع ــن، والحم ــر الداري لخ

المركز الاعلامي  المكتب الخاص لسماحة الأب المربي
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المقدمة
ــي لا  ــع الت ــن المواضي ــة م ــو مجموع ــاب ه ــذا الكت ــوى ه ان محت
ــالات  ــي مق ــا ه ــم، ان ــول العل ــن حق ــدد م ــل مح ــم بحق تنتظ
متنوعــة كتبناهــا في فــرات مختلفــة، شــملت مجموعــة مــن حقول 
العلــم، كعلــم الاخــاق وعلــم الاجتــاع وعلــم الايــان وعلــم 

السياســة وغيرهــا، حســب اقتضــاء المصلحــة في حينهــا.

ــارئ  ــة الق ــدة الى ثقاف ــادة جدي ــة م ــن إضاف ــو م ــي لا تخل فه
الكريــم، وقــد تكــون مفاتيــح لأبــواب علميــة ومعرفيــة أخــرى 
عــى الصعيــد النظــري، امــا عــى الصعيــد التربــوي فــإن اغلبهــا 
ــا والوســطى. ــة الدني ــة وهمــا التربي ــن مــن التربي ينفــع في مرتبت

قــد يجــد القــارئ ان بعــض المواضيــع مطروحــة ســابقا مــن قِبــل 
ــة مختلفــة  ــا نظرناهــا مــن زاوي ــاب آخريــن، لكنــه ســيجد أنن كتّ
ــزء  ــى الج ــوء ع ــلطنا الض ــر، وس ــق أك ــة عم ــا، وبدرج تمام
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المخفــي والمعتــم مــن الموضــوع، اســتهدافاً لإنــزال الجديــد 
ــة. ــة والتربوي ــاحة الفكري ــود في الس ــا موج ــر لم والمغاي

ــكان  ــه ل ــن في ــع الكائن ــتوى المجتم ــدون بمس ــا مقي ــولا أنّ ول
ــاً. ــاً كلي ــيئاً مختلف ــرح ش ــا ان نط بإمكانن

نتمنــى ان يكــون في هــذه الومضــات مــا يســاعد القــارئ الكريــم 
عــى تقويــم حياتــه وشــخصيته وتحقيــق شيء مــن غاياتــه بالطرق 

ــر والايسر. الأق

وإليه يرجع الامر كله

منتظر الخفاجي
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اهداء

اهدي هذا الجهد المتواضع الى ذاك الصديق الأوحد 
راجيا قبوله
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العقارب والغربان

ــارب.  ــع العق ــن مجتم ــوا م ــرروا ان يتخلص ــان وق ــع الغرب اجتم
ــارب؛  ــع العق ــن جمي ــص م ــررت ان اتخل ــد ق ــم لق ــال زعيمه ق
وذلــك لأنهــا مخلوقــات متمحضــة بالــر والاذى وليــس منهــا 
ــان،  ــع العرب ــده جمي ــون؟. فأي ــا تقول ــى ف ــرٌ يُرج ــدة او خ فائ
فحــددوا موعــداً للانقضــاض عــى العقــارب، وعندمــا حلــتّ 
ــه  ــحاً، وتوج ــاً كاس ــان هجوم ــت الغرب ــر هجم ــاعة الصف س
ــال  ــتد القت ــا اش ــه، ولم ــارب لقتال ــم العق ــان الى زعي ــم الغرب زعي
ــارب  ــم العق ــأل زعي ــذ س ــب كل مأخ ــا التع ــذ منه ــا واخ بينه

ــي؟. ــد قت ــاذا تري ــان: لم ــم الغرب زعي

قال الغراب: لأجل تخليص الخلق من شّرك.

فقال العقرب: ألا تعلم ان في موتي خسارة للعالم اجمع؟!.

ــق  ــا أحم ــال: ي ــى الارض وق ــع ع ــى وق ــراب حت ــك الغ ضح
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ان
غرب

وال
ب 

قار
الع

مــا لــك وللعــالم؟! هــل انــت الشــمس ام القمــر؟! إن انــت الا 
حــرة لا تذكــر وشُر لا يُنكــر وليــس لــك فائــدة لنفســك فضــاً 
عــن غــرك، فــدع عنــك مــا هــو أكــر منــك واســتعد للمــوت.

ــري  ــي ومدب ــإن خالق ــراب ف ــا غ ــأت ي ــرب: أخط ــال العق فق
)تعالــت حكمتــه( أودع فّي مــن الفوائــد مــا يقــر عنهــا ادراكك 

ويفتقــر لهــا أمثالــك.

فقــال الغــراب: بــن لي فائــدة واحــدة ممــا يقــر عنهــا عقــي يــا 
عديــم العقــل؟. 

ــا  ــا مم ــد واوضحه ــط الفوائ ــك ابس ــأذكر ل ــرب: س ــال العق ق
ــك. ــا عقل يتحمله

ــه  ــا احمل ــإن م ــدي، ف ــد الجس ــى الصعي ــي ع ــدة الاولى: وه الفائ
مــن الســم فيــه منافــع كثــرة للخلــق، وقــد التفــت بنــو الانســان 
الى ذلــك واخــذوا يســتخدمون ســمي في عــاج بعــض امراضهم 
المســتعصية، وســوف يكتشــفون في المســتقبل مــا هــو أكثــر مــن 

ذلــك.

الفائــدة الثانيــة: وهــي عــى الصعيــد النفــي، ان الخالــق )جلــت 
قدرتــه( عندمــا أبــدع الخلــق جعــل فيــه أنظمــة تضمــن تــوازن 
الخلــق، وجعلنــي جــزءاً مــن نظــام التــوازن النفــي وذلــك لمــا 
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ان
غرب

وال
ب 

قار
الع اســببه مــن الخــوف في النفــوس والذي يعمــل على تــوازن الخوف 

مــع الشــهوة، اذ لــولا الخــوف لطغــت الشــهوة واخذت مســاحة 
أكــر ممــا أُريــد لهــا، فــكان وجــودي ووجــود مــن يشــرك معــي 

بهــذه الصفــة هــو لأجــل التــوازن مــن هــذه الجهــة.

ــوده  ــن جن ــي م ــمه( جعلن ــدس أس ــة: ان ربي )تق ــدة الثالث الفائ
الذيــن يســلطهم عــى مــن يريــد عقابــه أو ابتــاءه، ســواء أكان 

ــدواب والحــر. ــي ال ــي البــر أو بن مــن بن

الفائــدة الرابعــة: إن خالقــي جعلنــي مــن اســباب المــوت لبعــض 
الخلــق الذيــن لا يصــل لهــم غــري فيكــون أجلهــم عــى يــدي.

ــة  ــب الجريم ــن يرتك ــات م ــض الحيوان ــة: ان بع ــدة الخامس الفائ
بحــق اخيــه الحيــوان فيحــق عليــه القصــاص، فيســلطني الحــق 

ســبحانه عــى ذلــك الحيــوان فأقتــص منــه.

الفائــدة السادســة: وهــي عــى الصعيــد العقــي، ان دافــع 
ــده لــدى بنــي البــر، هــي داعيــة لتحريــك  الخــوف الــذي اولّ
ــر مــا يحــرك العقــول هــو الخــوف والطمــع،  ــإن اكث عقولهــم، ف
ــة  ــر اللازم ــذ التداب ــه واتخ ــرك عقل ــان ح ــت الانس ــإذا أخف ف
ــان  ــرى الانس ــبابه، ف ــب اس ــوف وتجن ــك الخ ــة ذل ــل ازال لأج
ــن  ــاص م ــل الخ ــعفه لأج ــي تس ــالات الت ــر في كل الاحت فك
هــذا الخــوف، بــل الامــر اوســع مــن ذلــك فقــد تحــرك الانســان 
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ان
غرب

وال
ب 

قار
الع

وفكــر واكتشــف وخطــط ثــم صنــع المبيــدات واســس المصانــع 
ــل  ــم عم ــي، ث ــه من ــن خوف ــاص م ــل الخ ــل لأج ــيد المعام وش
ــاد  ــاج المض ــدواء والع ــع ال ــب صن ــو جان ــر وه ــب اخ في جان

ــم.  ــتهم واهتمامه ــط دراس ــي مح ــوا فع ــي، وجعل للدغت

فجعلنــي خالقــي ومدبــر أمــري ســبباً في تحريــك العقــل 
البــري وتوســيعه وفتــح ابــواب علــوم جديــدة لم يكــن يعرفهــا 
ــى  ــان فحت ــي الانس ــى بن ــر ع ــر مقت ــذا غ ــان. وه ــو الانس بن
ــركك  ــذي ح ــا ال ــي وإلا ف ــاً من ــر خوف ــذ التداب ــوان يتخ الحي

ــر!!.  ــذا الام ــس ه ــك الا نف ــت وقوم ان

وهناك من الفوائد ما لا يحتملها عقلك. 

فلا تستحقرني بسبب صغر حجمي او سواد وجهي.

فقــال الغــراب: لله درك ايهــا العقــرب، لقــد فتحــت عينــي عــى 
امــور لم أكــن أُدركهــا.

فقــال العقــرب: وهــذا مــن ضمــن فوائــد وجــودي! ثــم التفــت 
ــوا  ــال: دع ــال وق ــف القت ــم بوق ــار له ــه واش ــراب الى قوم الغ

ــا.            ــره فهــذا الامــر أكــر من الخلــق لمدب
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محـادثة
ــا  ــال أيهــا الشــيخ إني ســائلك عــن مســائلٍ، ولــك الأجــر في ق

ــالى. ــاء الله تع ــت إن ش أجب

قال الشيخ: سَلْ عبداً وليس أجيراً!

قال أيها الشيخ: ما أفضل الصفات؟.

قال: ما اصطفاها الحكيم لنفسه.

قال: ما أفضل الأفعال؟.

قال: ما نبع من قلبك دون تكلّف.

قال: ما أفضل الأفكار؟.

قال: ما نزلت عليك حين صفاءك.
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دثة
محـا

قال: ما أفضل الأقوال؟.

قال: ما فتح باب التوحيد، وأغلق منافذ الوعيد.

قال: ما أفضل الأحوال؟.

قال: المزلزلات حين الركود، والمحفزات حين الصعود.

قال: ما أفضل الأوقات؟.

قال: ما طالت بسبب صبرك، أو قصرت بسبب شكرك.

قال: ما أفضل العطاء؟.

ــن  ــب ع ــل القل ــه، وغف ــس إخراج ــى النف ــل ع ــا ثقُ ــال: م ق
خَراجــه.

قال: ما أفضل الطعام؟.

قال: ما أُكلَ لأجل الطاعة أو تُركَ لأجل الطاعة.

قال: ما أفضل الشراب؟.

قال: ما دعاك إلى شكر ساقِيك.
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دثة
محـا

قال: ما أفضل إناء؟.

قال: ما وسع لكل عطاء، وصمد لكل بلاء.

قال: ما أفضل المنام ؟.

قال: ما نام صاحبه ذاكراً لربه، أو هارباً من نفسه.

قال: ما أفضل المتاع؟.

قال: الذي يسبقك إلى المقر، ويثبُتُ حين المفر.

قال: ما أفضل اللباس؟.

قــال: مــا وقــى صاحبــه حــر النــران، وقبّــحَ عنــده لــذة 
العصيــان. 

قال: ما أفضل الغطاء؟.

قال: غطاء العين بجفن التقوى في مدارك العصيان.

قال: ما أفضل المكان؟.

قال: ما وجدتَ فيه قلبك، وغابت فيه نفسك.
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دثة
محـا

قال: ما أفضل المساجد؟.

قــال: مــا اطمأنــتْ فيــه المســاجد، وكَثُــرتْ فيــه المحامــد، 
وتوحــدت فيــه المقاصــد.

قال: ما أفضل الأصدقاء؟.

قال: من يُقدّم لك العطاء قبل أن يظهر منك الرجاء. 

ثــم قــال الســائل: أيهــا الشــيخ لقــد أكرمتنــي فأجزلــت، فهــل إلى 
اكرامــك مــن ســبيل؟ قــال الشــيخ: لا تظلــم منبــع العلــم بشــكر 

ــام. مخارجه. والس
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مرتبة الاختلاف

ومراتب الائتلاف بين الأديان

ــة  ــة الاولى منهــا، وهــي مرتب تختلــف الشرائــع الســاوية في المرتب
ــف  ــال تختل ــعائر وإع ــة ش ــنٍ مجموع ــكل دي ــرى ل ــع. ف التشري
عــن الديانــة الاخــرى اختلافــاً كليــاً او جزئيــاً. وكل ديانــة او قل 
كل أصحــاب ديانــة يدعــون أنهــم الحــق ومــا دونهــم باطــل وأن 
الخالــق لهــم دون ســواهم، ربــا هــذا شيء طبيعــي ان نظرنــا مــن 
ــةِ أن مســتوى التشريــع لــدى الديانــات هــي المرتبــة الاولى  زاوي
ــعة  ــاحة واس ــى مس ــوت ع ــي ح ــة والت ــكل ديان ــة ل او البدائي
ــن  ــة م ــة الثاني ــا الى المرتب ــو تقدمن ــا ل ــي. ام ــاهل البنائ ــن التس م
ــة  ــي مرتب ــان أعن ــاتي للإنس ــاء الصف ــة البن ــي مرتب ــات وه الديان
الاخــاق فســنجد أن كل الديانــات تتقــارب بهــذه المرتبــة وربــا 
تتوحــد، بــل كلــا انتقلــت الديانــة الى مرتبــة عليــا التقــت اجبــاراً 
بالديانــات الأخــرى، وقــد ينعكــس هــذا التقــارب المعنــوي عــى 
التخالــف المــادي فيقلــل مفرداتــه أو عــى أقــل تقديــر يخفــف من 
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وطــأة تلــك المفــردات،  وهــذا مــن لــوازم طريــق التوحيــد؛ لأن 
كل النظــم والقوانــن التشريعيــة والتكوينيــة منطلقــة مــن أســاس 
التوحيــد،  وعليــه كانــت غايــة كل ديانــة هــي الوصــول الى نقطــة 
تشريــع تلــك الديانــة، والدافــع او الجــاذب هــو عــالم التشريــع.

ــه أخطــاء  ــه مــرَع  وان كانــت في ــا هــو مــرَع لأن  والعمــل ب
مــن جهــة الفهــم أو التطبيــق- توصــل الى مرتبــة صــدور التشريع 
ــرات  ــع ان التغ ــل الواق ــك أم لا، ب ــة بذل ــت الديان ــواء علم س
والتجديــدات التــي تحصــل للديانــات تســتهدف نقطــة معلومــة 
ــاب  ــي اصح ــة أعن ــدى المتشرع ــة ل ــا مجهول ــرع ورب ــدى الم ل

ــات. الديان

واعــود الى نقطــة الالتقــاء الأولى وهــي مرتبــة الأخــاق والتــي 
ــي  ــام التسلس ــب النظ ــكام حس ــة الاح ــن مرتب ــى م ــي اع ه
للديانــات، بــا ان الأخــاق تتعامــل مــع الأســس التــي تصــدر 
منهــا كل أفعــال الإنســان، ومنهــا الأفعــال التشريعيــة الظاهريــة، 
فــإن الانصيــاع لأداء الأوامــر العليــا تقــاس قيمتــه عــى الثوابــت 
الداخليــة للفــرد والتــي تســمى بالأخــاق، ثــم أنهــا )الأخــاق( 

هــي الرابــط مــا بــن مرتبــة التشريــع ومرتبــة الإيــان الثانيــة. 

ــن  ــدة ب ــبه وح ــدة او ش ــرى وح ــة ن ــذه المرتب ــر الى ه ــد النظ فعن
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مراتــب الفطــرة الانســانية او هــي مــن المراتــب التــي لهــا أُســس 
داخــل كيــان الانســان، فــا تجــد اي مــن الديانــات تحبــذ التكــر 
او تمقــت التواضــع او تعتــر الريــاء مــن كــال الشــخصية او غــر 

ذلــك، فتجــد شــبه إجمــاع لــدى الديانــات عــى هــذه المرتبــة.

وعليــه يكــون التوحيــد بــن خطــوط الديانــات في مرحلــة 
الأخــاق ومــا فوقهــا ممكنــاً جــداً عــى العكــس منــه في المرتبــة 
ــبه  ــا ش ــع رب ــة التشري ــد في مرتب ــب التوحي ــإن طل ــابقة، ف الس
مســتحيل، لأنــه يســتوجب أن تتخــى هــذه الشرائــع عــن بعــض 

ــة  ــا التشريعي مفرداته

ومــن أســباب اســتحالة ذلــك؛ أن الأحــكام التشريعيــة الجزئيــة 
ــم  ــان، نع ــي للإنس ــل التكوين ــا في الداخ ــاس له ــا لا أس اغلبه
ــا  ــم وغيره ــة الظل ــد وحرم ــل التوحي ــاس مث ــا أس ــا له بعضه
ــاب  ــن الحس ــزاء م ــلوب الج ــتُخدم أس ــذا اس ــات، له ــن الكلي م
المرتبــة الأولى، أي لعــدم وجــود  والعقــاب والعطــاء عــى 
حَكَــم داخــي لصــورة هــذه المفــردات، لكــن في مرتبــة الأخــاق 
ــأ  ــرر الخط ــان يق ــل الإنس ــم في داخ ــك حَك ــا هنال ــا فوقه وم
ــة الاولى  ــار ان المرتب ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــواب. م ــن الص م
ــة  ــات المانع ــل العقب ــا وتزي ــة وتقوّمه ــة الثاني ــل الى المرتب توص
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ــة الثانيــة ضمــن خــط  ــة وتبــن ان المرتب مــن دخــول هــذه المرتب
ــوم الشــخصية  ــة قائمــة بذاتهــا تُقّ ــة وليــس مرتب الوصــول للغاي
الاســتقلالية الانســانية فقــط كــا توهــم بعــض علــاء الأخــاق، 
ــة  ــة الثاني ــن المرحل ــك ان مــن يتمكــن م ــل عــى ذل وابســط دلي
ولــو تمكنــاً جزئيــاً يطلــب تلقائيــاً المرتبــة الثالثــة والتــي لا تمــت 
الى تقويــم الشــخصية بــأي صلــة وانــا تــرى اقربيتهــا الى جنســية 

ــة الاولى.  المرتب

نعــم ربــا وقــع اللبــس بســبب أن عــالم الاخــاق هــو بــرزخ مــا 
ــط  ــة فيرتب ــة للفــرد والشــخصية المعنوي ــن الشــخصية الظاهري ب
مــن أدنــاه بالشــخصية الظاهريــة ومــن أعــى بالشــخصية 

ــرد. ــة للف ــة أو المعنوي الحقيقي

 خلاصة القول:

ان الاختــاف في الديانــات هــو في طــرق الانطــاق او اســلوب 
الانطــاق الاولي ليــس أكثــر مــن ذلــك، ثــم يعــود التوحــد فيــا 
بعــد الانطــاق، لكــن توقــف أهــل الديانــات عــى بدايــات هذه 
الديانــات، هــو مــا وســع مســألة الخــاف والتخالــف ومــن ثــم 
ــل أدى الى إهمــال المراتــب الاعــى لدياناتهــم، وإلا  التباغــض، ب
ــة  ــا إلا في مرتب ــا وجــدوا اختلاف ــاً لم ــو رفعــوا رؤوســهم قلي فل

واحــدة.
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كان النظــام العــام أُسّــس عــى الوحــدة.

ــا  ــن بعضه ــف ع ــات تختل ــي حلق ــاوية ه ــات الس ان كل الديان
ســعة وضيقــاً وطــولا وقــراً لكنهــا جميعــاً تتصــل بالحلقــة التي 
ــة، وان  ــرة في كل ديان ــة المتوف ــز الكلي ــال الركائ ــن خ ــا م فوقه

ــة. ــع عــن ذلــك في كل ديان ــا فعــدم الموان تنزلن

اذن التعــذر عــن الالتقــاء بــن الديانــات او المذاهــب المختلفــة في 
ــل  ــذر، ب ــذا التع ــتمرارية ه ــي اس ــع الأولي لا يعن ــة التشري مرحل
ــة الأوســع، هكــذا  ــة الضيقــة تجــده في المرتب مــا تفتقــده في المرتب

هــو النظــام لمــن تحقــق منــه.

ولا يوجــد مانــع في أن يكــون هنالــك اختلافــاً في المرتبــة الدنيــا 
والتقــاءاً في المرتبــة الأعــى كــا نختلــف في أمــور كثــرة في 
حياتنــا، لان المهــم هــي الغايــة ومــا يتيــر مــن السُــبل الموصلــة 

ــة. ــك الغاي لتل

ــة  ــر الى الزاوي ــرد تنظ ــر الى أي ف ــا تنظ ــان حين ــرة الانس إن فط
ــرى. ــا الاخ ــم الزواي ــرد ث ــك الف ــن ذل ــة م الأخلاقي

ــال  ــاق الإع ــن نط ــرد م ــال الف ــه إيص ــع الأولي غايت ان التشري
ــاتي  ــه الصف ــم واقع ــة الى تنظي ــه المادي ــم حيات ــال وتنظي والأفع
ــن  ــا م ــا يليه ــاق وم ــة الاخ ــل مرتب ــو عم ــذي ه ــذاتي وال وال
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ــا  ــة إن ــة معين ــي الى ديان ــات لا تنتم ــل، والصف ــب التكمي مرات
ــرة. ــة الفط ــي ديان ــة أعن ــة الكلي ــع الى الديان ترج

ان نقــاط التقــاء البشريــة بمختلــف مشــاربها أعظــم وأكثــر مــن 
ــي او  ــاني التكوين ــد الانس ــا الى البع ــواء نظرن ــا س ــاط اختلافه نق
ــانية  ــب الانس ــكل الجوان ــي ب ــي تلتق ــام، فه ــي الع ــد الدين البع
وكذلــك تلتقــي بأغلــب المراتــب الدينيــة فتلتقــي في مرتبــة 
ــان  ــة الاي ــي في مرتب ــاق وتلتق ــة الاخ ــي في مرتب الآداب وتلتق
وتلتقــي في مرتبــة الباطــن وكــذا في مراتــب الواقــع الاعــى، وفي 

ــمه. ــدس اس ــة الله تق ــن صبغ ــبة م ــا المكتس ــب عقائده اغل

 وكلــا قطــع الفــرد او المجتمــع شــوطاً في مســره الدينــي كلــا 
قَلّــتْ نقــاط الاختــاف والابتعــاد وزادت نقــاط الالتقــاء الى ان 
تصــل الى التوحــد الكامــل، حيــث ان الغايــة واحــدة وان النظــام 

الُمسَــرُّ لأدراك تلــك الغايــة بُنــي عــى اســاس وحــدة الغايــة.

ــوني  ــاً، او ك ــاً او بوذي ــيحياً او يهودي ــي مس ــلمًا وأخ ــوني مس ان ك
شــيعياً وأخــي ســنياً او صوفيــاً او كــوني اتبــع الطريقــة الفلانيــة 
في المذهــب الواحــد وكــون اخــي يتبــع طريقــة اخــرى؛ لا يعنــي 
هــذا ان لي حــق البقــاء وحــدي دون اخــي ولا يعنــي ان لي حــق 
التقــرب مــن الغايــة دون اخــي، فــإن حــق البقــاء والترقــي تقرره 

مجمــوع النظــم التــي وضعهــا الــرب ســبحانه لعبــاده.
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وم نعــم خطــاب الحــق تعــالى لي في المرتبــة الاولى التــي هــي المنطلــق 

قــد يختلــف عــا يخاطــب بــه اخــي في تلــك المرحلة،-ســواء أكان 
ــج  ــو نات ــبب العبد-فه ــرب او بس ــبب ال ــاف بس ــذا الاخت ه
ــن زاد  ــه م ــا يحتاج ــه وم ــذي اخترت ــق ال ــتحقاق الطري ــن اس ع
وملازمــات تُســرّ أهلهــا عــى قــدر فاعليــة ذلــك الطريــق. لكــن 

في المراحــل الأخــرى يتوحــد الخطــاب. 

فعندمــا يتمكــن المســلم أو المســيحي او اليهــودي او البــوذي او 
غــره مــن شريعتــه ســوف يبحــث تلقائيــاً عــن المرتبــة التــي تليها 
وهــي مرتبــة تهذيــب الصفــات هنالــك يلتقــي الجميــع ويجــدون 
المحــرم اخلاقيــاً محرمــاً عــى الــكل والواجــب الاخلاقــي واجبــاً 

عــى الــكل.

لكــن نظرتنــا القــاصرة المقتــرة عــى المرتبــة الاولى مــن الديــن 
الــكلي تجعلنــا ننظــر لمــن يخالفنــا عــى انــه لا يســتحق مــا نســتحقه 
ــن  ــة ع ــرة الناتج ــس النظ ــا بنف ــينظر لن ــدوره س ــو ب ــن، وه نح
ــذ  ــا. عندئ ــا ورائه ــر لم ــا ان ننظ ــا وأبين ــا به ــي تقيدن ــود الت القي
ــد،  ــل والتشري ــم القت ــد ث ــاء والتحاس ــاد والبغض ــد الأحق تتول
وليــس ســببه الديــن او الشريعــة إنــا ســببه قــر النظــر لدِيننــا 
وعــدم رؤيتنــا للديــن مــن كل زوايــاه، فأخذنــا منــه مــا يناســب 
ــراً  ــك ام ــا وراء ذل ــة وتركن ــتوياتنا الدني ــية ومس ــا النفس صفاتن

ــة. ــن الغاي ــكل ع ــاد ال ــة ابتع ــاً، والحصيل عظي
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ــاً   ــرة كلي ــة ومتناف ــت متخالف ــات ليس ــات وكل الديان إذن الديان
ــد  ــا ق ــل  ك ــر وتبدي ــن تغي ــا م ــدث فيه ــا ح ــع كل م ــى م حت
ــة  ــي مرتب ــة الاولى، وه ــف في المرتب ــا تختل ــض وان ــم البع يتوه
ــق  ــا تتف ــق، لكنه ــواب الح ــاف اث ــا لاخت ــي ترتديه ــاب الت الثي

ــة. ــة البدائي ــد المرتب ــا بع ــة اي م ــب الثاني ــد في المرات وتتح

ونسأل رب العباد أن يُوحّد عباده على كلمة سواء

وله الحمد



25

ولماذا الحرب؟
ــن  ــا م ــة علين ــي مفروض ــل ه ــرب؟ وه ــاذا الح ــر لم ــأل الكث يس
اهــل الســاء، بحيــث تكــون جــزءاً مــن حيــاة البشريــة لا انفكاك 
ــا  ــس ف ــالم البائ ــذا الع ــام ه ــن نظ ــن ضم ــت م ــه؟ وإذا كان عن
فائدتهــا؟ وان كانــت لهــا فائــدة ترجــى، الم تتحقــق تلــك الفائــدة 
ــاذا لم  ــة؟ ولم ــا البشري ــي خاضته ــروب الت ــال الاف الح ــن خ م
يبــن لنــا أحــد العقــاء تلــك الفائــدة؛ كــي نكــون مــن دعاتهــا 

ــة؟!. ــا المبحوح ــا بأصواتن ــر صفوه ولا نعك

ــا  ــدر ادراكن ــى ق ــاؤلات وع ــذه التس ــن ه ــة ع ــاول الإجاب نح
وليــس ادراك تلــك العقــول العليــا التــي تديــر دفــة الحــروب!.

ــاً  ــد غرض ــا يوجِ ــاً م ــاً أنّ عاق ــاً وذوق ــتبعد عق ــن المس أولا: م
ــتحيل ان  ــتواه يس ــذا مس ــن كان ه ــره! فم ــل تدم ــاً لأج معين
يصــل الى مرتبــة الايجــاد، لان مرتبــة الايجاد-الواقعيــة-لا تصــح 
ــن  ــه م ــل بخروج ــل ان لم نق ــب العق ــى مرات ــن كان في اع الا لم

ــة. ــه بالكلي عالم
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ثانيــاً: قــد يقــول البعــض ان الحــروب تســاهم في التــوازن 
ــة ومــا اســتطاعت  البيئــي، فلــولا الحــروب لأزداد عــدد البشري

الأرض ان تلبــي احتياجهــم؟.

ــه الأرض،  ــت عن ــذي ضاق ــاج ال ــو الاحتي ــا ه ــم م ــا لا اعل ان
ــي  ــرى الت ــات الأخ ــن المخلوق ــل م ــم الهائ ــرى الك ــن ن ونح
ــة ولم  ــدد البشري ــاف ع ــي اضع ــذه الأرض وه ــى ه ــاش ع تعت
تضــق الأرض يومــاً بكثرتهــم ولم تشــكو لاحــد كثــرة احتياجهم، 
ــارة  ــكان ق ــارات! بإم ــبعة ملي ــة؟ س ــدد البشري ــو ع ــا ه ــم م ث
واحــد ان تضمهــم وتتكفــل كل احتياجهــم. فهــذا قــول ســاقط 

ــار. ــن الاعتب ع

ــاء  ــد العق ــا ان أح ــي لم يبلغن ــخ العقلائ ــر التأري ــى م ــاً: ع  ثالث
بــنَّ ان هنــاك فوائــد للحــرب ولا تتحقــق الا بهــا، وانــا الــكل 
ــرب  ــاة الح ــى دع ــل حت ــببه، ب ــا تس ــروب وم ــن الح ــد ويلع ينتق
تراهــم مــن اشــد المعارضــن للحــروب ظاهــراً لأنهــم في قــرارة 

ــة. ــر منطقي ــرة غ ــروب ظاه ــون ان الح ــهم يعلم أنفس

كل مــا في الامــر ان هنــاك أنــاس ســلكوا الطريــق الخاطــئ 
ــة. ــات خاطئ ــى جزئي ــوى ع ــذي ح وال

 فــاذا نظرنــا الى كل الحــروب عــر تأريــخ الانســان ســنجدها امــا 
دفاعيــة وامــا هجوميــة، والدفاعيــة قــد يكــون الانســان معــذور 
فيهــا، لكــن الهجوميــة ليــس لهــا دافــع الا الهيمنــة ســواء الهيمنــة 
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فعندمــا ينطلــق أي موجــود مــن منطلــق خاطــئ فــا يتوقــع انــه 
ســيتخذ وســيلة صحيحــة او أنــه يصــل الى غايــة مســتقيمة، لان 
كل منطلــق وكل مبــدأ هــو طريــق كامــل يبــدأ بنقطــة وينتهــي الى 
ــاره  ــاً اث ــه ومخلف ــه وملازمات ــه كل مكونات ــاً في طيات ــة حام نقط
والتــي تكــون مــن جنســه وليــس مــن جنــسٍ اخــر. فــا يتوقــع 
مــن يعــر البرتقــال ان يحصــل عــى طعــم الليمــون او تفــوح 
ــتكون  ــذراً فس ــدأ ق ــون المب ــا يك ــون، فعندم ــة الليم ــه رائح من
الوســيلة قــذرة والنتيجــة أقــذر وان حــاول الباســها بأنقــى 

ــواب. الاث

ان الغايــة التــي دفعــت صنــاع الحــروب الى اثارتهــا هــي الهيمنــة 
ــذه  ــم، وه ــرض هيمنته ــل لف ــيلة الأفض ــا الوس ــي رأوا فيه الت

ــة نشــأت مــن عــدة عوامــل: الرؤي

العامــل الأول: انهــم وجدوهــا الوســيلة الأقــر لتحقيــق 
غاياتهــم.

العامــل الثــاني: انهــم لمســوا بعــض النتائــج  والتــي أســتطيع ان 
اســميها وهميــة  مــن اشــعال الحــروب.

العامــل الثالــث: ان الجيــل اللاحــق ســار عــى سُــنة ســابقيه بــا 
يعتقــده مــن رجاحــة عقولهــم وحســن تخطيطهــم.
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ــزة  ــة والتوســع صــادران مــن غري ــا ان الهيمن العامــل الرابــع: ب
نفســية فيكــون اضطــراراً أســلوب تحقيقهــا نفــيٌ، وان اســتُعين 

بالعقــل في ذلــك.

العامــل الخامــس: ان العقــل البــري الجمعــي مــازال في مرحلــة 
الطفولــة والــذي يجعــل مــن مرتكزاتــه المرتبيــة ان يتنــاول الحلول 
الأقــرب والتــي تناســب مســتواه الآني. فيحتــاج العقــل البــري 
إذا بقــي عــى هــذا النظــام الى عــدة الاف مــن الســنين لأجــل ان 
يغــر هــذه الركائــز الأوليــة. لهــذا يــرى صانــع الحــرب ان نظــام 
ــس ان  ــو يلم ــه، فه ــق غايت ــل لتحقي ــبيل الامث ــو الس ــرب ه الح
الحــرب الفلانيــة حققــت لــه أكثــر مــن عشريــن فائــدة كليــة بــل 
ان بعــض الفوائــد جــاءت عرضيــة دون ان يحســب حســابها! هــو 
ــبل  ــع السُ ــو انف ــرب ه ــبيل الح ــد ان س ــك يج ــرى، لذل ــذا ي هك
لتحقيــق غاياتــه.... لكــن هنــاك امــر -هــو ملتفــت اليــه وان كان 
التفاتــاً ناقصــاً قــد يدفعــه بحجــج إســكاتية –، وهــو ان الحــروب 
ــواب  ــه أب ــد في نظــره فقــد فتحــت ل ــه مــن فوائ ــا اعطت بقــدر م
ســلبية وربــا لم يكــن يتوقــع أهمهــا وأخطرهــا، وهــو يعــزو ذلــك 
ــج  ــاول ان يعال ــم يح ــا ث ــة او غيره ــط او الغفل ــص التخطي الى نق
مــا ظهــر مــن اثــار ســلبية بنفــس طريقــة تفكــره الأولى والتــي 

لــن توصلــه الا الى مجموعــة مشــاكل تطالــب بحلولهــا. 

وأيضــا ليــس هنــاك مــن صنـّـاع الحــروب مــن حققت لــه الحرب 
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ولما مــا يطمــح اليــه او ســدّت كامــل احتياجه عــى الاطلاق.

هــذان النقطتــان كان ينبغــي عــى عقــاء القــوم ان يلتفتــوا اليهــا 
ــتوى  ــذا المس ــن ه ــروج م ــة الخ ــي بواب ــون ه ــاً وتك ــاً جدي التفات

الــذي يُسّــن لديهــم طريــق الحــرب. 

ــس كل  ــول: ))لي ــرب ويق ــع الح ــه صان ــن نفس ــع ع ــد يداف ق
ــم  ــدة، نع ــة فاس ــية او هيمن ــات نفس ــن رغب ــة ع ــروب ناتج الح
ــع  ــلط او التوس ــة بالتس ــس رغب ــن لي ــة لك ــد الهيمن ــن نري نح
ــب  ــاة الأنس ــاد الحي ــل إيج ــا لأج ــاكله، ان ــا ش ــادي وم الاقتص
ــكلام  ــد  وال ــا أج ــة، فعندم ــر البشري ــل لس ــق الاكم والطري
ــو  ــة ه ــة معين ــى دول ــن ع ــل المهيم ــرب  ان العق ــع الح لصان
ــة  ــك الدول ــة، وتخلــف تل ــك الدول ــر لتخلــف تل ــبب الأك الس
يــر بالتجمــع الإنســاني عمومــا، وبالتــالي ضرر عــى مملكتــي، 
ــة  ــادة المخالف ــك القي ــتبدال تل ــي اس ــن واجب ــون م ــذٍ يك حينئ
ــث  ــة بحي ــى رتب ــدافي او اع ــة لأه ــادة موافق ــة بقي ــة رتب والمتدني
ــى  ــة ع ــر للهيمن ــا مضط ــك ان ــا؟! لذل ــي وتؤيده ــدرك غايت ت
ــرب((.  ــر الح ــة غ ــبيل الى الهيمن ــة ولا س ــة البشري ــك البقع تل

نقــول لــه لا بــأس، فلــو تنزلنــا عــن مناقشــة الصــدق في الغايــة 
وعدمه-ولــن نتنــزل .

ــط؟! الا  ــرب فق ــة بالح ــرق الهيمن ــرت ط ــل انح ــول وه نق
يســتطيع العقــل إذا حــاول ان يجــد طرقــاً أخــرى للهيمنــة غــر 



30

ب؟
لحر

ذا ا
ولما

الحــرب؟ ثــم انــك رأيت-وقــد ذكرنــا ذلــك  ان الحــرب لم 
تعطــك النتيجــة الكاملــة فــاذا يعنــي لــك ذلــك؟ اليــس معنــاه 
ــك  ــي ان هنال ــص؟ الا يعن ــق ناق ــو طري ــرب ه ــق الح ان طري
ــور؟  ــذا أم ــل هك ــص لمث ــبيل المخص ــي الس ــرق ه ــق او ط طري
ان العــاج الــذي لا يعطــي نتيجــة كاملــة مــن الخطــأ ان نســميه 

ــن.  ــاج، فتفط ــبيه الع ــو ش ــا ه ــاً ان علاج

ــط  ــل المخط ــو ان العق ــة- ل ــض فرضي ــا مح ــرض -واعتبره فلنف
ــع  ــروب م ــق الح ــن طري ــة ع ــرة الهيمن ــه فك ــن ذهن ــتأصل م اس
بقــاء إرادة الهيمنــة، هــل ســيتوصل الى بديــل ام لا؟ ان قلــت لا، 
فســنقول لــك إنــك لم تقتلــع الفكــرة جذريــاً وانــا بقيــت خيــوط 

منهــا في عقلــك وهــي الســبب المانــع مــن نــزول البديــل. 

ان الهيمنــة الحقيقيــة مــا كانــت ولــن تكــون عــن طريــق الحــرب 
ــد خطــوط مــن الإشــكالات  ــا الحــرب أســلوب ناقــص يول ان
التــي تطلــب حلولهــا وهكــذا يكــون دخــولاً في دائــرةٍ يصعــب 
الخــروج مــن ســطوتها لأنهــا مولــدات كــرى لنقائــص وفجوات 

كثــرة.   

وشكراً
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حقوق الآباء بعد زواج الأبناء
ــم  ــع آبائه ــل م ــر في التعام ــم تغ ــل لديه ــاء يحص ــب الأبن إن أغل
بعــد الــزواج، حيــث نــرى نســبة اهتمامهــم وطاعتهــم لآبائهــم 
قبــل الــزواج أكــر وأوكــد منهــا بعــد الــزواج، فــا ســبب هــذا 
التغــر؟. وهــل بالإمــكان بقــاء هــذه النســبة بعــد الــزواج دون 

ــى؟. أن تتدن

ربــا يُــاب عــن الســؤال الأول، أن ســبب تــدني نســبة الاهتــام 
ــتوجب  ــذي يس ــن وال ــاة الاب ــدٍ في حي ــرٍ جدي ــول عن ــو دخ ه
أن يأخــذ هــذا العنــر نصيبــه مــن الاهتــام، وبــا أن الاهتــام 
محــدود النســبة وجــب ضرورةً أن يؤخــذ شــيئاً مــن الاهتــام مــن 

مفــردات أخــرى ويوجــه الى الداخــل الجديــد.

ــذ  ــرد أن يأخ ــتطيع الف ــة، فيس ــذه الفرضي ــلمنا به ــول: إن س أق
ــه،  ــرى في حيات ــات أخ ــن جه ــا م ــي يحتاجه ــام الت ــبة الاهت نس
ــن لا  ــا. لك ــة وغيره ــال العبثي ــات والأفع ــاء والهواي كالأصدق
أعتقــد أن مــا تفضــل بــه المفــرض هــو الســبب الوحيــد، وإنــا 

ــا: ــرى، أهمه ــباب أخ ــاك أس هن
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ــام الفعــي مــن زوجــه  ــاه الفــرد مــن العطــاء والاهت ــا يلق إن م
ــيءٍ  ــت ل ــن التف ــة، وم ــذه الجه ــه الى ه ــب توجه ــل أغل يجع

ــات. ــك الالتف ــدار ذل ــه بمق ــا يقابل ــرض ع أع

كذلــك فــإن الانســان بطبعــه لا يستســيغ وجــود الشريــك في مــا 
يظــن أنــه ملكــه، فالزوجــة تريــد كل زوجهــا، تريــد أن تســتحوذ 
عــى كل اهتــام الزوج-الاغلــب هكــذا-  فيحــدث ضغــط عــى 
ــام، وهــذا  ــزوج لإعطــاء زوجــه النصيــب الأكــر مــن الاهت ال

جانــب مؤثــر جــداً.

وأمــا بالنســبة للســؤال الآخــر وهــو هــل مــن الممكــن أن تبقــى 
درجــة الاهتــام بالآبــاء كــا كانــت عليــه؟.

أعتقــد أننــا رأينــا بعــض الأبنــاء لم يتغــر اهتمامهــم بآبائهــم، بــل 
زادوا هــذه النســبة بجعــل أزواجهــم يهتمــون بآبائهــم. فليســت 

المســألة متعــذرة تمامــاً. 

ــا  ــن إرادتي، وإن ــارج ع ــألة خ ــذه المس ــل: إن ه ــول قائ ــد يق ق
ــول:  ــي؟ أق ــد من ــس بتعم ــا ولي ــام تلقائي ــذا الاهت ــص ه ينق
حتــى وإن كان كذلــك، أو لم يكــن للفــرد القابليــة عــى ســد هــذا 
ــي،  ــام القلب ــس الاهت ــو لي ــاء ه ــده الآب ــا يري ــإن م ــان، ف النقص
وهــم ليســوا مطلعــن عــى القلوب-بفضــل الله تعالى-إنــا 
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الصعــب عــى الابــن أن يفعــل لأبويــه مــن الأفعــال مــا يوحــي 
ــراً مــا نُحســن لمــن لا نحــب ونجامــل  ــا كث باهتمامــه بهــم، فإنن
مــن نبغــض، فليــس مــن الكــوارث عــى الابــن أن يرفــع ســاعة 
ــن  ــاعة م ــي بس ــه! أو يضح ــده أو والدت ــل بوال ــف ويتص الهات
وقتــه ليذهــب لزيارتهــم، أو يدخــل الــرور عليهــم بكيــسٍ مــن 
الفاكهــة أو حتــى البصــل ويحتســبه عنــد الله تعــالى إن كان يــرى 

ــال!!. ــو برتق ــاً لكيل ــا أه ــه ليس أن أبوي

ــرون  ــا مج ــا لكنن ــب فيه ــة لا نرغ ــا اليومي ــن برامجن ــر م الكث
ــا. ــذا منه ــن ه ــا، فليك عليه

إن الآبــاء إذا تقــدم بهــم الســن أصبــح كامــل نظرهــم لأبنائهــم، 
فتراهــم يعيشــون حيــاة أبنائهــم لا حياتهــم، ويحاولــوا أن يتابعــوا 
حيــاة أبنائهــم لا مــن بــاب الفضــول بــل لأنهــم يرونهــا حياتهــم.

عندمــا تنظــر بعــض الأمهــات الى زوجــة ابنهــا بعــن العــداء أو 
ــب  ــا وتع ــرى أن ملكه ــا ت ــك لأنه ــذورة في ذل ــي مع ــة، ه الندّي
ــى  ــا لا يرق ــو عنده ــل، وه ــا دون مقاب ــلب منه ــد سُ ــا ق عمره
إليــه ثمــن، فوجــب عــى الابــن البــار أن يُزيــل هــذه الفكــرة مــن 
ــازع  ــر روح التن ــأن يَق ــك ب ــى الأب ، وذل ــا حت ــل الأم  رب عق
ــتبدلها  ــن والزوجة-ويس ــي الأبوي ــن الطرفين-أعن ــس ب والتناف
الطــرف الآخــر، وترطيــب  الى  التقدمــة كل طــرف  بــروح 
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ــاعُه. ــل س ــرّ المقاب ــا ي ــوب ب القل

ــن  ــه ع ــة لا يعفي ــكن الزوجي ــه الى مس ــن وانتقال إنَ زواج الاب
مســؤوليته الســابقة، وإنــا يجــب عليه أن يجمــع بين المســؤوليتين، 

بــل ويخطــط لذلــك قبــل أن يقــدم عــى خطــوة الــزواج.

ــن  ــده ع ــا يبع ــون م ــد يك ــاء ق ــض الأبن ــر، أن بع ــيء الآخ ال
ــمع  ــه لا يس ــم لأن ــكلام معه ــن ال ــج م ــه ينزع ــو أن ــه ه أبوي
منهــم إلا الشــكوى أو الــكلام بأمــور تافهــة أو عــن المــاضي أو 
يكــررون نفــس القصــة والحديــث في كل مــرة، لكنــك لــو التفتَ 
ــاً للــوراء لوجــدت أنــك حينــا كنــت طفــاً كان حديثــك  قلي
كلــه تافهــاً وهــم مجــرون عــى ســاعه، وكانــت حياتــك كلهــا 
نقائــص وهــم مجــرون عــى ســد تلــك النقائــص، وكنــتَ عبــارة 
ــا  ــاج ب ــك الاحتي ــد ذل ــون س ــوا يحاول ــم وكان ــاج دائ ــن احتي ع
لديهــم مــن قــدرة. أعتقــد أن مثــل هــؤلاء أولى مــن يســتحق أن 
تقــدم لــه المعروف-بعــد الــرب تعــالى  إنْ خطــر في بالــك يومــاً 

ــروف. ــدم المع أن تق

 وله المنة 
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من فرائد عظمة الرسول
ــه،  ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــول الأعظ ــاه، أن الرس ــا معن ــروى ب ي
كان يســر في إحــدى الطرقــات، فانقطعــت إحــدى نعليــه فرفعها 
ــى  ــل ع ــا أقب ــاً، وعندم ــار حافي ــرى وس ــل الأخ ــع النع وخل
أصحابــه، ســألوه: يــا رســول الله لمَ رفعــت النعــل الثانيــة وهــي 

ــي()))! . ــن قدم ــدل ب ــي أع ــال: ) لك ــليمة ؟ ق س

أقــول: إن عظمتــه في هــذا الموقــف ليســت في العدالــة إنــا 
ــق  ــة الخل ــه وهداي ــر دعوت ــم ن ــن هَ ــلٌ ب ــات. فرَج في الالتف
والتخطيــط لبقائهــا آلاف الســنين، وبــن التخطيــط للقضــاء على 
خــط الكفــر والانحــراف، وبــن مشــاكل أزواجــه وإشــكالات 
أصحابــه ومكائــد المنافقــن واختبــارات وابتــاءات رب العالمــن 
ووطــأة جبرائيــل، كل هــذا وغــره لم يشــغل ذهنــه عــن الالتفات 
ــد  ــأن محم ــر ب ــة أن تفخ ــري بالبشري ــذه!. ح ــرة كه ــألة صغ لمس

مــن البــر ... إن كان مــن البــر.     

))) النهي عن المشي بنعل واحدة البخاري -5855 \مسلم-2098
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سؤال وإجابة 1

السؤال: ما هي أسباب التثاقل عن العبادة؟.

الاجابة: إن أسباب التثاقل كثيرة. لكن أهمها:

ــالى،  ــى الله تع ــال ع ــي إقب ــادة ه ــث أن العب ــوب. حي أولاً: الذن
والذنــوب مبعــدة عنــه ســبحانه. فــكل مــا يبعــد عنــه يبعــد عــن 

عبادتــه.

ثانيــاً: ضعــف الاهتــام بالجانــب العبــادي. فمــن طبــع الإنســان 
ــبب  ــه. وس ــه ورغبت ــكل إرادت ــه ب ــل علي ــيء أقب ــم ب إذا اهت
ــام يعــود لوجــود شيء يأخــذ الجــزء الأكــر مــن  ضعــف الاهت
اهتــام الفــرد، اذ يصعــب عــى الإنســان أن يهتــم بشــيئين بدرجــة 

ــر مــن الآخــر. ــم بأحدهمــا أكث ــد أن يهت واحــدة، فلاب

وقطعــاً إنّ الــيء الــذي يزاحــم العبــادة بالاهتــام ليــس الجانب 
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الإلهــي! بــل الجانــب الدنيوي ليــس إلا.

ثالثــاً: النظــر إلى العبــادة عــى أنهــا تكليــف يجــب الخــاص منــه، 
لا إنهــا ســبب وجــود الإنســان وخلاصــه في الدنيــا والآخــرة.

ــغ  ــب تفري ــك يتطل ــادة. وذل ــي للعب ــؤ القلب ــدم التهي ــاً: ع رابع
ــادة.     ــول في العب ــل الدخ ــا قب ــوم الدني ــن هم ــب م القل
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أقصر الطرق

ــا للآخــر، وإنــا  إن محبــة الانســان للــرب ليســت كمحبــة أحدن
هــي أســس وأبــواب تفتــح أمــام الانســان مراتــب مــن الارتقــاء 
النفــي والقلبــي والعقــي، وتزيــل الكثــر مــن الصفــات الدنيــا 
المتمركــزة في النفــس أو القلــب، وهــي توجــب محبــة الــرب لهــذا 
الانســان، التــي تعنــي التقــرب الحقيقــي اليــه. وكذلــك فــإن هذه 
المحبــة كفيلة بإزالة كل آلام الانســان؛ لأن ســبب شــقاء الانســان 
وآلامــه ناشــئ مــن محبتــه وتعلقــه بالماديــات والجســانيات القابلة 
للمــوت والــزوال، والارتقــاء في سُــلّم الإيــان هــو ابتعــاد عــن 
محبــة الاشــياء الزائلــة وذلــك مــن خــال رؤيــة قيمتهــا الحقيقيــة 

وبالتــالي زوال تأثيرهــا.

 إن طُــرق التعلــق بالــرب وزيــادة محبتــه هــي الغايــة التــي تبحــث 
ــل كل  ــن ب ــى كل مؤم ــب ع ــك وج ــان؛ لذل ــا روح الإنس عنه
إنســان أن يكــون لــه نصيــب مــن المحبــة والتــي ينبغــي أن تكــون 

هــي الدافــع والمحــرك لأفعالــه وتصرفاتــه.



40

رق
لط

صر ا
أق

 ولأجــل تحصيــل محبــة الرب للإنســان ينبغي أن يســارع الانســان 
إلى محبــة الــرب، لان قلــب الانســان المؤمــن إذا فقــد محبــة الــرب 
ــر  ــال الخ ــل اع ــي وتق ــف التدريج ــه بالضع ــدأ ايمان ــوف يب س
لديــه لأنــه خــر الدافــع الاكــر لفعــل الخــر او الزيــادة منــه. 

ــة!  ــة الــرب هــي مــن الامــور الثانوي فــا يظــن الانســان إن محب
بــل العقــل يحكــم بــأن مــن أعطــاك دون أن ينتظــر منــك شــيئاً، 
ونظــر إلى مصلحتــك قبــل أن ينظــر إلى مصلحتــه، وتغــاضى عــن 
أخطائــك بحقــه، وتواضــع إليــك، ونــزل الى مســتواك وكلمــك، 
ــه  ــاءه وأهل ــن أحب ــده م ــا عن ــى م ــك بأغ ــن أجل ــى م وضح
وأوليــاءه، وأوجــد مــا لم يكــن موجــود لأجلــك، وســخر خلقــه 
ــه  ــه وتخالف ــك، ورآك تعصي ــه لخدمت ــد خزائن ــك، واوج لخدمت
ــك  ــه ل ــا لم يقدم ــك م ــدم ل ــن، وق ــن الناظري ــن اع ــرك ع فس
ــم  ــب، ألا يحك ــق ولا أوفى حبي ــدق صدي ــب ولا أص ــرب قري أق
ــت  ــه؟ وان كان ــوب محبت ــك بوج ــب وكل جوارح ــل والقل العق
محبتــك ليــس هــذا موضعهــا فأيــن تضعهــا؟ ومــا الفائــدة منهــا؟ 
ولمــاذا وجِــدتْ؟ أوجــدت مــن اجــل أن نحــب بهــا المــال الــذي 
ــن لا  ــاس الذي لا نعــرف ضره مــن نفعــه؟ أم وجــدت لحــب الن
يفعلــوا لــك شــيئاً إلا أن يكــون لهــم فيــه مصلحــة وان لم يحصلــوا 
ــاوئك!  ــروا مس ــك واظه ــدوا عن ــم ابتع ــى مصلحته ــك ع من
ــتحق  ــيئاً يس ــود ش ــدتَ في كل الوج ــإن وَج ــدق؟؟ ف ــب بص اج
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ولكــن أيــن هــذا؟ ومــا الــذي فعلــه لــك أكثــر ممــا فعلــه الــرب 
اليــك؟ وهــل فعلــه بإرادتــه التامــة أم بــإرادة الــرب؟ أبقوتــه أم 

بقــوة الــرب؟ أبفكــرهِ أم بإلهــام الــرب؟. 

ــرب  ــك لل ــل محبت ــا اجع ــق! لا... وان ــب الخل ــول لا تح لا اق
ــب  ــس ان تح ــداه، ولي ــت ي ــا صنع ــة م ــق لمحب ــي الطري ــك ه إله

ــك. ــرب إله ــن ال ــداً ع ــق بعي الخل

ــان  ــب الانس ــة لح ــي العقلائي ــة والدواع ــات الحقيقي إذن المقدم
ــه موجــودة وكثــرة وفــوق حــد الاحصــاء ـ مــع الالتفــات  لرب

لهــا طبعــاً ـ.

قــد يســأل الانســان اننــي ان اردت ان أحــب الــرب ـ لــه المجــدـ 
ــه  ــل في محبت ــه او اردت ان ادخ ــي ل ــن محبت ــد م أو اردت ان أزي
ــذه  ــق ه ــي لتحقي ــواب توصلن ــرق او اب ــاك ط الخاصــة فهــل هن

ــة؟ الغاي

الجــواب: ان ربنــا عندمــا انزلنــا الى الارض اول شيء اراده لنــا هو 
عــدم الانقطــاع عنــه، وذلــك مــن خــال ايجــاد صلــة نتصــل من 
خلالهــا بــه وهــي العلاقــة الرابطــة بيننــا، فأوجــد عــدة روابــط 
منهــا رابطــة الخــوف ورابطــة الرغبــة بــا عنــده ورابطــة المعرفــة 
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ــي  ــا والت ــى غيره ــا ع ــي فضله ــة الت ــن الرابط ــا، لك ــه وغيره ب
نحــن نفضلهــا عــى غيرهــا مــن خــال ارتباطنــا بــه او ارتباطنــا 
ببعضنــا هــي رابطــة المحبــة فهــي الرابطــة الوحيــدة الخاليــة مــن 
لــوث الطمــع والمصالــح، فأوجــد لنــا طــرق وصنــع لنــا ابــواب 
ــل  ــا ونص ــا ونقويه ــة وننميه ــذه الرابط ــل الى ه ــا نص ــن خلاله م
ــن  ــردة م ــة المج ــة الحقيق ــا الى المحب ــا وقلوبن ــا بعقولن ــن خلاله م

كل شيء.

ونذكر بعض هذه الابواب:

ــه: وذلــك ضمــن النظــام  ــة الله بســبب عطائ ــاب الأول: محب  الب
القلبــي للإنســان، وهــو حــب الانســان لمــن يحســن اليــه، حيــث 
طبّعــت القلــوب عــى محبــة مــن يُعطيهــا، فلــم نســمع إن إنســاناً 
ــة  ــة تكويني ــي طبيع ــه! فه ــا ينفع ــاه م ــه أعط ــاناً لأن ــره إنس ك

ــابيه. ــت اكتس وليس

ــر  ــك الغ ــان ذل ــا زاد إحس ــره كل ــان لغ ــة الإنس ــزداد محب  وت
ــن  ــن أحس ــان م ــا إحس ــو تتبعن ــذه، ول ــلَّ أخ ــاءه وق ــر عط وكث
إلينــا لوجدنــا ان الــرب أول مــن انعــم وآخــر مــن ختــم، ولــولا 

ــد. ــك أح ــم علي ــا انع ــه م ــهِ وهدايت نعمت

ــا  ــه وكل م ــادر علي ــت ق ــان أن ــك انس ــه ل ــا قدم ــم ان كل م  ث
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انســان فلــه فيــه شيءٌ مــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرة، وأمــا 
ــاه الــرب فــا يترقــب مقابلــه شيء منــك. فمــن  مــا يعطيــك اي
ــالى  ــرب تع ــب ال ــعه إلا أن يح ــاه لا يس ــرب وعطاي ــم ال رأى نع

ــك. ــل ذل لأج

البــاب الثــاني: محبــة الــرب بســبب أفعالــه: فلــو تجــاوز الإنســان 
بنظــره الاســباب فســرى الأفعــال الإلهيــة المتواليــة في كل حــال 
ــأ،  ــا يخط ــره حين ــار، وس ــن الاخط ــه م ــه، كحفظ ــن احوال م
وتســهيل أمــوره، ورفــع منزلتــه في الدنيــا بــن النــاس، وإعطــاءه 
ــه  ــح ل ــم الأصل ــة، وتقدي ــن الغفل ــه ح ــل، وتنبيه ــر بالقلي الكث
حتــى لــو جــزع الانســان مــن ذلــك، بــل كل مــا يواجهــك مــن 
فعــل غــرك فــإن الــرب الــرؤوف إن رأى فيــه فائــدة لــك أمضاه 
وان لم يــرى فيــه فائــدة لــك أوقــف حدوثــه. فلــو رأى الإنســان 

ــة أكــر.  كل ذلــك فســيكون داعــي لمحب

ــن  ــه: وم ــه وأخلاق ــبب صفات ــرب بس ــة ال ــث: محب ــاب الثال الب
المعلــوم إن الصفــات والأخــاق مــن الدواعــي الكــرى للمحبة 
ــاق  ــر إلى أخ ــن نظ ــاس. فم ــة وتق ــس البشري ــك تقي ــى ذل وع
ــر  ــي تج ــة والت ــع المحب ــد مواض ــوف يج ــه فس ــرب وصفات ال
الانســان عــى أن يضــع محبتــه فيهــا؛ لأن أهليــة الــرب للمحبــة 
ليــس لأنــه يحيــي ويميــت ويعطــي ويمنــع بــل لســمو أخلاقــه 
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ــط  ــن أبس ــة، وم ــتحق المحب ــره لأس ــا غ ــق به ــو تخل ــي ل والت
أخلاقــه أن الانســان يفعــل الاخطــاء ويتجــاوز اوامــر الــرب إلهه 
ويكــون قــد اســتحق العقوبــة لكــن الــرب إلهــك ينظــر الى هــذه 
العقوبــة فــان كانــت فيهــا فائــدة لــك انزلهــا لأجــل فائدتــك وان 
لم يجــد فيهــا فائــدة لــك دفعهــا عنــك، فــا ينظــر كــا نحــن ننظــر 
ــفي  ــام والتش ــب لان الانتق ــب ان يعاق ــه يج ــا ان ــئ بحقن للمخط
ــا  ــه م ــم ان ــه. ث ــن الاب لابن ــر بع ــل ينظ ــه ب ــن اخلاق ــت م ليس
اوجدنــا الا لأنــه احبنــا قبــل ذلــك، بــل انــه فضلنــا عــى كثــر 

ــه!.  ــم علي ــن فضلناه مم

 فمعرفــة اخــاق وصفــات الــرب هــو طريــق حقيقــي لمحبتــه، 
لمــن كان لــه قلــب ســليم وفكــر مســتقيم.

يبقى امر وهو هل تترجم هذه المحبة الى افعال؟

ــوق  ــط بش ــي ارادة ترتب ــة ه ــول: المحب ــك نق ــى ذل ــواب ع للج
ــب  ــراد قل ــيء م ــذا ال ــق ه ــا يطاب ــك عندم ــا وذل ــيء م ل
ــه او  الانســان ويكــون امــا بســبب صــورة ذلــك الــيء او فعل
ــا  ــدم م ــب لان يق ــرك للمح ــتكون مح ــة س ــذه المحب ــه، وه صفت
ــا  ــا إذا أحببن ــه، فأنن ــه يســعد محبوب ــه او مــا يعتقــد ان ــد محبوب يري
ــان  ــا، كذلــك ف ــه أفضــل مــا لدين انســان اخــر فســوف نقــدم ل
مــن أحــب ربــه فيجــب ان ينظــر مــا الــذي يريــده هــذا الــرب 
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صر ا
أق ــج  ــه يزع ــد ان ــا يعتق ــرك م ــه وي ــه ل ــعده فيقدم ــذي يس ــا ال وم

ــه.  رب

ــاس  ــم الن ــو ان تكل ــه ه ــذي احببت ــك ال ــه لرب ــل شيء تقدم واق
عــن جمــال اخلاقــه وحســن صفاتــه كــا أنــك لــو احببــت فتــاة 
فســوف تتباهــى بجمالهــا وذكائهــا، فمــن أحــب شيء أكثــر مــن 

ــه.    ــث عن الحدي

ثــم ان رابــط المحبــة هــو رابــط اكتســاب فمــن أحــب شــخصا 
وتعلــق بــه فســوف يكتســب مــن صفاتــه ســواء شــعر بذلــك او 
لم يشــعر، ومــن أحــب الــرب حبــا حقيقيــا فســوف يكتســب مــن 

صفــات الــرب واخلاقــه وليــس في الــرب الا مــا هــو كامــل.

ــوف  ــان فس ــب الانس ــرب في قل ــة لل ــذه المحب ــت ه ــاذا تحقق ف
ــان  ــه للإنس ــون محبت ــوف تك ــل س ــة ب ــذه المحب ــرب ه ــه ال يبادل
أكــر، عندهــا ســيتدرج الانســان في عــالم المحبــة حتــى يصــل الى 
ان يشــعر بــكل احــوال محبوبــه وبــكل مــا يريــده محبوبــه ولــو لم 

ينطــق بذلــك. 
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نظرة الى الأذى

ــده  ــر عن ــا يث ــاً م ــروه غالب ــأذى او مك ــرء ب ــاب الم ــا يص عندم
الجــزع والالم والغــم وربــا اتخــاذ قــرارات خاطئــة نتيجــة 
لضغــط ذلــك المصــاب او النــازل الــذي يــؤدي الى اربــاك 
ــع الأذى، اي  ــلبي م ــل س ــاك تفاع ــون هن ــا يك ــري، وأحيان فك
يكــون هنالــك تجــاوب وانســياق مــع الاثــر الــذي يولــده الاذى 
ــات  ــود مغذي ــع وج ــخص م ــل الش ــع في داخ ــذ بالتوس فيأخ
نفســية وعاطفيــة وربــا فكريــة، حتــى يبلــغ مرتبــة التمكــن منــه، 

ــة.  ــراض مفاجئ ــكل أم ــى ش ــد ع ــى الجس ــاره ع ــر آث فتظه

ــار  ــن آث ــد م ــى الح ــدرة ع ــه الق ــون لدي ــن تك ــا م ــل من والقلي
ــة  ــد معين ــود عقائ ــا لوج ــة م ــد مرتب ــه عن ــك الاذى او ايقاف ذل
يرتكــز عليهــا او يلجــأ اليهــا حــن نــزول النــازل فيكــون دورهــا 
التخفيــف مــن الاذى او رؤيــة بعــض جوانبــه الخفيــة والتــي لا 

ــه.  ــرة ل ــورة الظاه ــبه الص تش
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الســؤال هنــا: هــل بالإمــكان توقيــف الاثــار الســلبية لــأذى؟ 
ــن  ــروه م ــد الاذى او المك ــن تجري ــن الممك ــل م ــر ه ــى اخ بمعن
الالم المصاحــب لــه؟ قبــل الاجابــة يجــب أن نقــف عــى الجهــات 
ــم  ــروه، نع ــازل المك ــؤذي او الن ــل الم ــا الفع ــوي عليه ــي ينط الت
نحــن نــرى الجهــة الظاهــرة للأفعــال المؤذيــة وذلــك لظهورهــا 
ــإن الاذى  ــخصيتنا، والا ف ــن ش ــرب م ــب الاق ــها للجان وتماس

ــن:  ــى وجه ــوي ع ينط

الاول: هــو الاثــر الســلبي والمزعــج والمــؤلم الــذي يخلفــه لــدى 
الفــرد والــذي يحــاول الفــرد تجنبــه والهــروب منــه بــأي صــورة، 
ــح  وهــذا مــا جعــل الانســان يكــره الاذى لظهــور الوجــه القبي

منــه. 

ــد  ــه الفعــل المــؤذي مــن فوائ ــاني: فهــو مــا يحمل امــا الوجــه الث
ومصالــح غــر مرئيــة للإنســان من قبيــل اســتنزال مراتــب تحمل 
جديــدة وصقــل الشــخصية والنقــل مــن نظــام الى اخــر واختبــار 
بعــض الثوابــت والمعتقــدات وبيــان نقــاط ضعــف الفــرد وتغيــر 
ــا  ــة وغيره ــة مطلوب ــرد الى جه ــكلي للف ــي او ال ــات الذهن الالتف
ــن  ــر م ــؤذي أكث ــروه والم ــل المك ــاء الفع ــون عط ــد يك ــر، وق كث
أخــذه لكــن هيمنــة الوجــه الاول عــى بصــرة الانســان يجعلــه 
في عمــى عــن رؤيــة الوجــه الثــاني الا مــن اســتطاع ان يتجــاوز 
ــه  ــيبصر الوج ــا س ــه عنده ــف مع ــر ولا يق ــه الظاه ــك الوج ذل

الثــاني.
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نظ الــيء الاخــر ان رؤيــة او عــدم رؤيــة الوجــه الثــاني يعتمــد عــى 
ادراك مصــدر الاذى، وهــو الســبب الاســاس بــل هــو المرتكــز 
لتقديــم أحــد الوجهــن، فعندمــا نــرى الاذى او المكــروه صــدر 
ــزداد  ــذ ت ــأذى حينئ ــداً ل ــود متعم ــض او حس ــان مبغ ــن انس م
لدينــا نســبة التــألم وســوف تتوحــد رؤيتنــا بالوجــه الاول ويتعذر 
ــل  ــس الفع ــدر نف ــو ص ــن ل ــاني، لك ــه الث ــوج للوج ــا الول علين
المــؤذي مــن انســان لا نعرفــه فــإن نســبة الالم ســتكون أقــل مــن 
نســبة الالم التــي ســببها الاخ الحاقــد ، نعــم هنــا قــد نغفــل عــن 
ــا نضعــه في ســاحة الامــكان،  ــاني وقــد لا نغفــل وان الوجــه الث
لكــن لــو صــدر الاذى مــن شــخص محــب وعاقــل فــإن نســبة 
ــات  ــون التف ــوف يك ــة وس ــة او معدوم ــتكون ضئيل ــألم س الت
للوجــه الثــاني لأن المحــب العاقــل يســتحيل أن يــؤذي مــن يُــب 
فلابــد مــن وجــود مصلحــة لي هــي التــي دفعتــه لذلــك الفعــل، 
ــه  ــا يحوي ــض م ــاني او بع ــه الث ــن الوج ــتُ ع ــو غفل ــى ل وحت
وتأثــرت بمتولــدات الوجــه الاول وآثــاره فســيكون تأثــر فعلــه 
عــي اقــل وطئــة، فربــا أعاتبــه أو أصفــح عنــه، لكنــي قبــل ذلك 
ســأفكر أن صاحبــي محــب لي وعاقــل فمــن المســتبعد ان يصــدر 
منــه مــا يريــد منــه إيلامــي لذلــك ســوف اتجــه تلقائيــاً الى محاولــة 

رؤيــة الوجــه الثــاني ، مــا المصلحــة مــن فعلــه هــذا؟.

ــن  ــؤذي م ــل الم ــدور الفع ــة ص ــم ان رؤي ــدم نفه ــا تق ــى م وع
ــو  ــه ه ــن فعل ــك م ــر الى مصلحت ــب ولا ينظ ــر مح ــخص غ ش
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المســبب لــألم والحــرة والغضــب وقــد يدفعنــا الى زيــادة إيــام 
انفســنا مــن خــال التوســع الخيــالي والتفاعــل النفــي، وأمــا لــو 
ــا ان الاذى صــادر مــن محــب عاقــل، صــادر ممــن لا يــرى  نظرن
الا مصلحتــك، صــادر ممــن يلحــظ فائدتــك في كل فعــل يصــدر 
ــر  ــنحاول ان نب ــك س ــه هنال ــل جلال ــن الله ج ــادر م ــه، ص من
الجوانــب الايجابيــة لذلــك الفعــل المــؤلم في ظاهــره لأننــا نؤمــن 
ــاءُونَ إلَِّ أَنْ  ــا تَشَ ــة  )وَمَ ــيئة الهي ــن مش ــل م ــو اي فع ــه لا يخل ان
ــو  ــبحانه ه ــا ان الله س ــاً())) وب ــاً حَكِي ــاءَ اللَُّ إنَِّ اللََّ كَانَ عَلِي يَشَ
الخــر المطلــق فــكل فعــلٍ يحمــل في طياتــه مشــيئة خــر مهــا كان 

ــدوره. ــه وص منبع

اذاً المشــكلة التــي تســبب لنــا الالم هي داخليــة وليســت خارجية، 
ــاً  ــاس تألم ــل الن ــاً أق ــة وفعلي ــن حقيق ــرد المتدي ــد الف ــك تج لذل
ــة  ــس صحيح ــى أس ــز ع ــه يرتك ــاً لأن ــم مصائب وان كان اكثره
ــة النظــر تجعلــه يبــر مــا لا  وثوابــت ســليمة واعتــدال في زاوي

ــرون.  ــره الاخ يب

))) سورة الانسان اية -30
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صديق من عالمٍ آخر

أُدخل السجن، فجلس في زاوية من زواياه مهموماً، يُقلّب كفيه 
ويكلم نفسه، فأقبل عليه شيخ عليه سيماء العقلاء،

 فقال: عجباً! همٌ ودنيا إلى زوال ؟!. 

قــال الســجين: يــا شــيخ، لا صديــق صــادق ولا صاحــب صالح 
ناصح.  ولي  ولا 

قال الشيخ: ربما سوء الاختيار لا قلة الأخيار!. 

قال وهل ملأت كفك يا شيخ ؟. 

قال: بلى، صديق ناصح يغنيك عن كل صاحب.   

قال: صفه لي قبل ذلك، كي لا أقع بما لا يصلحه الندم؟. 
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ــن  ــأم م ــه، ولا يس ــن صحب ــارق م ــب لا يف ــيخ: صاح ــال الش ق
ــل  ــه. لا يفض ــى مصلحت ــك ع ــدم مصلحت ــه، يق ــول صحبت ط
ــى  عليــك أحــد وإن طــال بكــا الأمــد. لا يبتدئــك الــكلام حت
تســأل، وإن أســكته ســكت ولم يجــادل، وإن انشــغلت عنــه 
ــب  ــاك، ولا يطل ــيئاً أعط ــه ش ــت من ــك. ان طلب ــغل عن لم ينش
ــا ولا  ــيء لا في الدني ــك ب ــع من ــه، ولا يطم ــيئاً لنفس ــك ش من
ــه  ــل وإن ظلمت ــه ب ــا أزعجت ــك مه ــج من ــرى. لا ينزع في الأخ
ــاً  ــال، دائ ــك المق ــدِلُ ل ــال، ولا يب ــك بح ــر عن ــه، لا يتغ وأهنت
صادقــاً ناصحــاً صالحــاً. إن اســتنصحته نصحــك، وان اســتشرته 
أشــار بــا يصلحــك. وإذا نــزل بــك البــاء فهــو أول مــن يرفــع 
أكفــه نحــو الســاء، وإن رآك حملــتَ نفســك عــى الهلََكَــة نبهــك 
ــم  ــت العل ــك. إن طلب ــذَكَ ومُرج ــك مُنقَ ــن ل ــذرك، وب وح
وجدتــه عالمــا بــكل مــا تريــد، أو طلبــت النفــع وجدتــه فيــاض 

ــه. ــأت إلي ــك وإن أس ــن إلي ــد. يحس ــا يفي ــكل م ب

 لا يهجــرك وان هجرتــه، ولا يبغضــك وان بغضتــه. لا يحســدك 
ــك  ــا ويصحب ــك لي ــاء. يحرس ــك في ب ــمت ب ــاء ولا يش في عط

نهــاراً. 

ــتبشرا  ــه مس ــار وجدت ــل أو نه ــن لي ــاعة م ــه في أي س إن طلبت
منشرحــاً. إذا رآك مخطئــاً لا يجاريــك، وإن رآك محقــاً لا يماريــك، 
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صدي ولا تأخــذه في الحــق لومــة لائــم. إن صدقــت معــه حــال بينــك 

ــا  ــف م ــدا. لا يخل ــادي العِ ــن أي ــدك ع ــى، وأبع ــا تخش ــن م وب
ــر. ــره كث ــل، وكث ــذا قلي ــد. وه ــا عه ــض م ــد ولا ينق وع

ــوقتني  ــد ش ــه فق ــي علي ــيخ، دلن ــا ش ــجين: لله درّك ي ــال الس فق
ــه ؟.  إلي

قال الشيخ: هو القرآن يا بني.
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المسلمون .... إلى أين؟

إن مــا يجــري الآن في البــاد الإســامية، مــن صعود الإســاميين 
الى دفــة الحكــم والتحكــم، قــد يــراه البعــض خطــوة كبــرة عــى 
ــم،  ــوس، نع ــه في النف ــام وتثبيت ــر الإس ــح لن ــق الصحي الطري
قــد يكــون هــذا صحيحــاً ومفرحــاً مــن زاويــة، لكــن مــن ينظــر 
ــن  ــئ م ــي تنش ــداً، والت ــة ج ــرى مخيف ــة أخ ــرى زاوي بشــمولية ي

عــدم أهليــة مــن يتصــدى لهكــذا مســؤولية. 

حيــث أن الوصــول الى الســلطة العليــا هــو إزالــة لأكثــر الموانــع 
ــه، فــإن كان مــن يصــل الى  ــق أهداف ــع الفــرد مــن تحقي ــي تمن الت
ــوف  ــم، فس ــن لمذهبه ــاميين المتعصب ــن الإس ــلطة م ــذه الس ه
تمثــل لــه هــذا الفســحة، داعيــة لظهــور مــا هــو كامــن في نفســه 
ــرف  ــدى كل ط ــدات ل ــق. أي إن المعتق ــل والتطبي ــز الفع الى حي
ــدره  ــة في ص ــت كامن ــي كان ــر الت ــرف الآخ ــاه الط ــامي تج إس
بســبب الحكومــات الغــر إســامية، قــد أُذن لهــا بالظهــور عــى 
أرض الواقــع. فــا يــراه الســني المتشــدد أو الشــيعي المتشــدد مــن 
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انتشــار لمعتقداتــه وتوحدهــا في الســاحة لأنهــا الحــق بنظــره، فقــد 
حصــل الآن عــى المجــال الــكافي لتطبيقهــا، وإزالــة كل عائــق أو 

عقبــة تمنعــه مــن إقامتهــا. 

ــلم  ــرار للمس ــى الق ــول ع ــال والحص ــاح المج ــإن انفس ــه ف وعلي
ــرى  ــه ولا ي ــق إلا بمذهب ــرى الح ــذي لا ي ــه، ال ــب لمذهب المتعص
الله إلا في جهتــه، هــو نذيــر شــؤم للمســلم المخالــف لــه، إلا أن 

ــات تمنعــه مــن ذلــك.  يَدّاركــه الله ســبحانه بعقب

فحينئــذ ترتقــي مرتبــة الفتنــة مــن مســتوى الأفــراد إلى مســتوى 
الــدول، حيــث يضحــى الفــرد المتعصــب دولــة وقــوة كبــرة.

ــار  ــلمين، بإظه ــن المس ــض ب ــار التباغ ــج ن ــن يؤج ــور م إن ظه
ــذا  ــه ه ــه بفعل ــرى، فإن ــب الأخ ــص المذاه ــه ونقائ ــة مذهب أحقي
وإن كان يــراه إظهــارا للحــق لكنــه مــن جهــة أخــرى هــو فتــح 
ــاد  ــتوى الأحق ــع لمس ــي رف ــي ه ــة والت ــرب الكلامي ــاب الح لب
وإخراجهــا مــن الصــدور إلى الألســن وليــس بعــد الألســن إلا 
ــة  ــى مل ــبٍ ع ــعُ تعص ــو مجتم ــلم ه ــع المس ــدي، لأن المجتم الأي
ــا في  ــة –أقله ــاع الحقيق ــمو لإتب ــة الس ــه إمكاني ــس ل ــاء ولي الآب
ــه  ــة مذهب ــم أحقي ــر المتكل ــا أظه ــه فكل ــت الحاضر-وعلي الوق
ــب  ــن مذاه ــد ب ــافة التباع ــر زاد في مس ــب الآخ ــص المذه ونقائ

ــا. ــارب بينه ــال التق ــن احت ــص م ــام، وقل الإس
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ا ــع  ــو رف ــه، ه ــع إلا لأهل ــه لا يتس ــب وجعل ــق المذه إن تضيي

ــره  ــلبه وتهج ــن س ــع م ــع للمان ــر، ورف ــلم الآخ ــة المس لحصان
ــوة  ــرة وخط ــل إلا إرادة يس ــر والقت ــن التكف ــس ب ــه، فلي وقتل

ــرة. صغ

ــوف  ــة، فس ــلطة الدول ــلَّم س ــه إن تس ــب لمذهب ــلم المتعص المس
يكــون هدفــه الرئيــس هــو القضــاء عــى المذاهــب المخالفــة لــه، 
والتــي يراهــا مذاهبــه فاســدة ومبتدعــة في الديــن، فمــن واجبــه 
ــه مــن المفســدين، فيمــي القضــاء عــى  ــر دين الشرعــي أن يُطهّ
ــاً  ــناه عيان ــا عايش ــذا م ــا، وه ــه وأشرفه ــم واجبات ــن أه ــه م أخي
في بعــض بلــدان الإســام. وبالتــالي ســيعمد هــذا المتعصــب إلى 
ــه  ــده ومذهب ــف معتق ــن يخال ــن كل م ــه م ــه ودولت ــر أرض تطه
ــدان  ــض البل ــك في بع ــن ذل ــع شيء م ــا وق ــاره، ورب ــو آث ومح
ــث  ــد، حي ــذا الح ــد ه ــألة عن ــف المس ــن تتوق ــم ل ــة. ث العربي
المعــروف أن مــن يســيطر عــى بلــد يطمــع بالتوســع، وهــذا نابــع 
ــا  ــف له ــف إذا أضي ــان، فكي ــدى الإنس ــع ل ــهوة التوس ــن ش م
دافــع دينــي وواجــب مقــدس! فســوف يســعى إلى غــزو البــاد 
ــة  ــرب جهادي ــون ح ــد، وتك ــه بالمعتق ــي تخالف ــه الت ــاورة ل المج
مقدســة، وكل مــن الطرفــن يرفــع أســم الله تعــالى في حربــه ضــد 
ــد  ــام! ويتع ــرة للإس ــلم ن ــاه المس ــلم أخ ــل المس ــه، فيقت أخي

ــاءاً لله! . ــدود الله إرض ــد ح العب
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ــدد  ــاً وإن تع ــن واقع ــلم دولت ــع المس ــيكون المجتم ــذ س عندئ
ظاهــراً أعنــي دولــة ســنية وأخــرى شــيعية-وإن كانــت صــورة 

ــام-. ــوح الت ــت بالوض ــا ليس ــودة الآن لكنه ــك موج ذل

إن المرحلــة الراهنــة التــي تعيشــها البلدان الإســامية هــي مرحلة 
حرجــة جــداً، وإن لم يتــوعَ رؤســاء المجتمــع وأصحــاب القــرار، 
فــإن المقدمــات التــي نراهــا الآن مــن ســوء الظــن بــن الطرفــن 
والحــرب الكلاميــة الناميــة والتناوشــات الفرديــة الدمويــة، 
ــن  ــكل م ــاملة ل ــرب ش ــلم إلى ح ــع المس ــل المجتم ــوف توص س
يدعــي الإســام أو ينتســب إليــه، وســتكون كارثــة كــرى عــى 
ــداء كل  ــك إلا أع ــن ذل ــتفيد م ــام. ولا يس ــب الإس كل مذاه

ــام. ــب الإس مذاه

ولا يظــن ظــان إن ســبب ذلــك هــو عــدم ســعة الإســام، كلا... 
فــإن هــذا الديــن هــو مــن أوســع أديــان الســاء، وأن لــه القابليــة 
ــه  ــه مرتبت ــرت، وكل ل ــف وإن كث ــب والطوائ ــعة كل المذاه لس
عنــد ربــه. لكــن ســبب ذلــك هــم أهــل الديــن أنفســهم، حيــث 
أراد الله لهــم الإســام دينــاً يقــود النفــوس ولكنهــم أرادوه دينــاً 

تقــوده النفــوس.

نســأل الله ســبحانه أن يمــنَ عــى المســلمين بالصحــو مــن هــذه 
الغفلــة، وأن لا يســلب بقاؤهــم بســلب هــذا الديــن منهــم.
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التحصن

ـُـمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُـُـمْ مِــنَ اللَِّ فَأَتَاهُــمُ اللَُّ مِــنْ حَيْــثُ  )وَظَنُّــوا أَنَّ
ــمْ  ــمْ بأَِيْدِيهِ رِبُــونَ بُيُوتَُ عْــبَ يُْ ــمُ الرُّ تَسِــبُوا وَقَــذَفَ فِ قُلُوبِِ لَْ يَْ

وا يَــا أُولِ الْبَْصَــارِ())) وَأَيْــدِي الُْؤْمِنِــنَ فَاعْتَــرُِ

بالنســبة لهــم هــل هــو ظــن أم يقــن؟ أم هــو ظــن بمنظــار ويقــن 
بمنظــار آخــر؟. هــم حصنــوا أنفســهم وربــا تيقنــوا مــن أن هــذه 
الحصــون تمنــع كل داخــلٍ، بــل يجــب أن يصلــوا الى هــذه الدرجة 
مــن اليقــن، لكــي يوقفــوا عمليــة التحصين، ولــو كانــوا يعلمون 
أن هــذا التحصــن غــر كافٍ لعملــوا الزيــادة، إذن هــم قاطعــون 
ــى  ــي ع ــو مبن ــع أم ه ــذا واق ــم ه ــل ليقينه ــن ه ــا. لك بكفايته
جهــل؟ الجــواب في نفــس الآيــة المباركــة، وهــو أن الحــق تعــالى 
أســاه ظنــاً، والواقــع أنــه لم يصمــد ولم يحقــق يقينهــم، فهــو يقــن 
بُنــي عــى أســس خاطئــة وهــم جاهلــون لتــك الأســس. ومــن 

))) سورة الحشر اية -2
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ــم  ــه رغباته ــض صورت ــم مح ــو وه ــا ه ــوب إن ــام الغي ــة ع جه
بكفايــة هــذه الحصــون وأســكتت عقولهــم لهــذه النتيجــة. ومــن 
ــذه  ــا ه ــت عليه ــي أُسس ــد الت ــل القواع ــام أو ق ــك الأوه تل
ــبحانه  ــببه س ــي ومس ــبب الإله ــن الس ــل ب ــو الفص ــام، ه الأوه
ــروا  ــم نظ ــو أنه ــة ه ــزول الآي ــبب ن ــي س ــك: فف ــالى، وذل وتع
ــالى،  ــن الله تع ــتقلال ع ــي باس ــبب الإله ــم الس ــلمين وه الى المس
فحصونهــم قــادرة عــى منــع المســلمين، وهــي نتيجــة صحيحــة 
في ظاهرهــا، لكــن لــو أنهــم نظــروا الســبب الإلهــي مــع امتــداده 

للحــق تعــالى لمــا ظنــوا هــذا الظــن.

ــان  ــم الإنس ــن توه ــالاً ع ــا مث ــور لن ــاءت لتص ــة ج ــذه الآي وه
ــارة  ــه ت ــن ب ــوء الظ ــؤدي الى س ــه الم ــره لرب ــوء تقدي ــارة، وس ت
أخــرى. فليــس التحصــن منحــراً بحصــون الحجــارة وليســت 
ــون،  ــذه الحص ــل ه ــراق مث ــى اخ ــرة ع ــة مقت ــدرة الإلهي الق
إنــا جــاء مثــالاً واقعيــاً ماديــا، وإلا فمــا يتحصــن بــه الإنســان 
ويعتــره ترســاً عــن الأســباب الإلهيــة كثــر هــو، فتــارة يتحصــن 
بفكــرةٍ يعتقــد بهــا ويحترمهــا ويعتبرهــا حصينــة وحقــة ولا 
ــن  ــن الظ ــا ويحس ــن إليه ــراه يرك ــرى  ف ــرة أخ ــأي فك ــرق ب تخ
ــة للاخــراق  ــه أن هــذه الفكــرة قابل ــل لا يخطــر عــى بال بهــا، ب
ــاً  الإلهــي في أي لحظــة، وتــارة يتحصــن بمعتقــد ســواء كان ديني
ــاً، فالمتديــن مثــاً يظــن أن أعمالــه الحســنة هــي حصنــه  أو دنيوي
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كــا هــو معلوم-هــو رحمــة الله ســبحانه ومَنــه، وإلا ففــي الواقــع 
أن الذنــب الواحــد كفيــل بإدخــال الإنســان إلى جهنــم، وكفيــل 
ــرى  ــارة أخ ــنات، وت ــن الحس ــه م ــت ل ــا كان ــه مه ــدم حصن به
يتحصــن الإنســان بســلطانه أو أموالــه التــي يراهــا تقيــه مــن كل 
ســوء، أو شــهرته، أو جيشــه وكثــرة أســلحته التــي مــأت نفســه 
غــروراً ، إلى آخــر الحصــون الواهيــة ، وهــو جــاري عــى أغلــب 

ــم ربي . ــن رح ــان إلا م ــتويات الإنس مس

فــكان حســن ظــن أصحــاب الحصــن بحصنهــم دون ســواه هــو 
ســوء ظــن بــالله ســبحانه، وكــا قلنــا هــو ظــن خاطــئ فصحــح 
الله تعــالى خطأهــم وبــن نقــص معتقدهــم، وذلــك: )فَأَتَاهُــمُ اللَُّ 
ــبوا  ــم، أي لم يحتس ــص في ظنه ــن النق ــبُوا( م تَسِ ــثُ لَْ يَْ ــنْ حَيْ مِ
ــي،  ــر الإله ــن التأث ــاً ع ــوا تمام ــم غفل ــا أنه ــات، ومنه كل المقدم
ــن،  ــن الظ ــالى بحس ــوا إلى الله تع ــر للجئ ــذا التأث ــوا ه ــو وع ول
وتحصنــوا بــه دون التحصــن بالحجــارة أو معهــا عــى أقــل 
تقديــر، ولوجــدوا الله ســبحانه عنــد ظنهــم بــل ولم يجــرؤ أحــد 

ــم.  ــى اختراقه ع

ــة  ــن الجه ــم الله م ــم، أتاه ــوء تقديره ــالله، بس ــم ب ــوء ظنه وبس
ــم  ــي ذواته ــم، ألا وه ــا إليه ــي أقربه ــا، وه ــوا عنه ــي تغافل الت



62

صن
تح
ال

وقلوبهــم الخاضعــة للســلطان الإلهــي، فلــم يأتهــم الله مــن حيــث 
احتســبوا، مــن خــارج الحصــن، بــل أتاهــم مــن داخــل قلوبهــم 

فلــم يغنــي عنهــم حصنهــم شــيئاً.

عْــبَ( إمــا عن طريــق الوهــم أو الخيال أو  )وَقَــذَفَ فِ قُلُوبِـِـمُ الرُّ
الفكــر، يــأتي مــن أي بــاب شــاء، كل أبــواب الإنســان مفاتيحهــا 
ــل  ــم يفع ــون؟ فل ــف تتحصن ــون؟ وكي ــن تذهب ــن فأي ــد الرحم بي
شيء ســوى أنــه جلّــت قــدرة وعظمــت مكانتــه قــذف شــيئاً مــن 
الخــوف في هــذه القلــوب، ففعــل هــذا الخــوف الخائــف مــن ربــه 
فعلتــه ومــى بأمــر بارئــه فأســدل عــى العقــول حجابــاً جعلهــم 
لا يميــزون بــن الضــار والنافــع، أعمــى بصائرهــم وأبصارهــم، 
ــب  ــاءً والتخري ــدم بن ــرون اله ــوا ي ــن، أمس ــم الموازي ــدم عنده ه
ــون مــن أنهــم يفعلــون الأصلــح  اعــاراً وهــم مقتنعــون ومتيقن

ولا أصلــح فوقــه! فســبحانه مــن عظيــم مــا أقــدره. 

ــم  ــم! كأنه ــنَ( بأيديه ــدِي الُْؤْمِنِ ــمْ وَأَيْ ــمْ بأَِيْدِيهِ ــونَ بُيُوتَُ رِبُ )يُْ
ــب  ــى تخري ــم ع ــاعدون أعداءه ــن، يس ــم بمجان ــا ه ــوا وم جُنّ
بيوتهــم فهــل مــن غريــب اغــرب مــن ذلــك! أيــن التخطيــط؟ 
وأيــن العقــول؟ وأيــن الخطــة الخمســية ؟! بــذرة خــوف، أمســوا 
ــل  ــم رج ــقَ منه ــم؟ ألم يب ــاء؟ كله ــوا عق ــد أن كان ــن بع مجان

ــوذ.  ــه نل ــه وب ــالله مــن غضب رشــيد؟ نســتجير ب
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ــالله تعــالى. ومــن يســمع  بالنواقــص ونعتــر مــن ســوء الظــن ب
ــبحانه؟  ــه س ــر رب ــنٍ بغ ــن ظ ــه حس ــى ل ــل يبق ــه فه ــك بقلب ذل
ــراد بهــا أصحــاب العقــول، والعقــول  ــارة ي ــوا الإبصــار ت وأول
تميــز أن لا ملجــأ مــن الله إلا إليــه، ولا منجــي منــه ومــن أي شيء 
ــك  ــاضرة وذل ــار الن ــا الأبص ــراد به ــارة ي ــبحانه، وت ــو س إلا ه
لأن ســوء الظــن موجــود في كل عــر وآثــاره قائمــة، وكذلــك 
حســن الظــن بالنواقــص مــا أكثــره، يبــره الإنســان بــأم عينــه 
ويميــزه ببصيرتــه. بــل كثــر منــا مَــن أحســن الظــن بــا دون الله 

ــه وحبــط عملــه.  قــد ســاء ظن

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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اوباما لم يخطئ

في لقــاء صحفــي للرئيــس الامريكــي اوبامــا صرح قائــا:)....
مــع كل الخطــوات الاضافيــة التــي أمــرتُ بهــا في الشــهر المــاضي، 
ــا نــرع في تدريــب قــوات داعــش بــا في ذلــك المتطوعــن  فإنن
ــار())) ثــم صحــح الموقــع  مــن العشــائر الســنية في محافظــة الانب
الرســمي للبيــت الابيــض بيــان الرئيــس اوبامــا بــأن اوبامــا كان 

يقصــد تدريــب القــوات العراقيــة وليــس داعــش!.

ــى  ــواب ع ــي وكل ج ــس الأمريك ــة للرئي ــارف ان كل كلم المتع
ســؤال تدرســه لجنــة او عــدة لجــان وتخرجــه بالصــورة المطلوبــة 
مــن قبــل اصحــاب القــرار ثــم يقــدم للرئيــس لكــي يقوم بــدوره 
وهــو الالقــاء، وخطــأ بهــذا القــدر هــو بمنزلــة المســتحيل، علــا 
ــف ولم  ــه ولم يتوق ــع كلام ــل تاب ــأه ب ــح خط ــا لم يصح ان اوبام
ــن  ــس م ــدر لي ــذا الق ــأ به ــم أن خط ــك، ث ــى ذل ــد ع ــه أح ينبه
ــودا  ــر كان مقص ــك، اذن فالأم ــه ذل ــد من ــا ولم يعه ــادة اوبام ع

))) المؤتمر الصحفي تموز-2015
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ــئ. ــل أخط ــس أن الرج ولي

ــذا  ــرار به ــاع الق ــاذا أراد صن ــو م ــري ه ــؤال الجوه ــن الس  لك
ــض  ــت بع ــة جعل ــذه الكلم ــا أن ه ــح؟ عل ــف او التلمي الكش
الامــور الظنيــة يقينيــة وانتقلــت بهــذه المســألة الى مرتبــة أخــرى.

هناك احتمالات للمراد من ذلك:

الاحتــال الأول: هــو تحذيــر وربــا تهديــد للحكومــات والانظمة 
ــل  ــاول التحاي ــي او تح ــرار الأمريك ــة الق ــردد في طاع ــي ت الت
عليــه، فــإن داعــش الان هــي الــذراع الاطــول لأمريــكا حيــث 
ــل  ــو فاع ــا ه ــا م ــالم ، منه ــى كل دول الع ــا ع ــطت وجوده بس

ومنهــا مــا هــو خامــل ينتظــر الامــر الامريكــي.

ــي  ــم الامريك ــيطرة والتحك ــار الس ــو اظه ــاني: ه ــال الث الاحت
بالقيــادات والحــركات الاســامي، وقــد رأينــا الكثــر مــن 
ــت  ــوت تح ــن انض ــة م ــادات الديني ــامية والقي ــركات الاس الح

ــبل. ــكل الس ــه ب ــن أيدت ــش وم ــواء داع ل

ــع  ــي الى وض ــة ترم ــوة أولي ــي خط ــا ه ــث: رب ــال الثال الاحت
المجتمــع الاســامي في المســتقبل أمــام امــر واقــع وهــو ان 
قراراتكــم وفتاواكــم وكل مــا يتعلــق بدينكــم مــن تطــور 
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او ــب ان  ــض ويج ــت الابي ــن البي ــادر م ــو ص ــدل ه ــراف وتب وانح
ترضخــوا لهــذا الواقــع. وهنــاك احتــالات اخــرى ربــا يضيفهــا 

ــارئ. الق

ــائر  ــن العش ــن م ــك المتطوع ــا في ذل ــه بقوله:)ب ــا أردف ــا م أم
الســنية في الانبــار(. فربــا يوحــي الى أن مــا تقــوم بــه الولايــات 
المتحــدة مــن عمليــات ظاهرهــا مقاتلــة داعــش انــا هــي تثبيــت 
ــكرية  ــم العس ــن عملياته ــر م ــا ان الكث ــد رأين ــم، وق ــة له وتقوي
ــم  ــاح، نع ــذاء والس ــش بالغ ــداد لداع ــن إم ــارة ع ــت عب كان
ــض  ــتبدال بع ــل اس ــت لأج ــة كان ــات حقيقي ــاك عملي ــا هن رب
قيــادات داعــش بقيــادات أخــرى تناســب المرحلــة، أو لتحريــك 
ــر  ــا، فيش ــم مريدوه ــة ه ــوري الى نقط ــي او الس ــش العراق الجي
مــن خــال قولــه هــذا الى القــدرة الأميركــة للتحشــيد لداعــش 
وجلــب المتطوعــن، وهــم قــادرون عــى ذلــك وقــد رأينــا وفــود 
ــد  ــن بعقائ ــاع الارض متلبس ــتى بق ــن ش ــن م ــف المتطوع آلال
زرعــت فيهــم بعمــق ســحيق مــن خــال تكتيــك اســتخباراتي 
ــى  ــش ع ــي تعي ــدول الت ــه ال ــدر علي ــن لا تق ــكري متمك وعس

       .CIAــدة ال ــات مائ فض
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خيال ليس أكثر .... ربما
نظــراً لحركــة البشريــة، والاتجــاه الــذي تســر بــه الآن -إن بقيــت 
عليــه ولم تنــرف عنــه- هــل تحتمــل أن الأجيــال القادمــة ربــا 
ــة  ــوم متخلف ــا أق ــى أنن ــا ع ــتنظر إلين ــنين س ــات الس ــد مئ بع
ــم  ــك أنه ــات! وذل ــا للحيوان ــبب أكلن ــك بس ــة؟ وذل متوحش
قــد يتعمقــون بدراســة الحيــوان اجتماعيــاً ويــرون أن الحيوانــات 
ــؤون  ــرات لش ــة وتدب ــادات وأنظم ــم ع ــمْ ())) له ــمٌ أَمْثَالُكُ ) أُمَ
ــبات  ــم مناس ــون، وله ــون ويحزن ــم يفرح ــرون أنه ــم، وي حياته
ــم  ــل منه ــون إذا قُت ــم يجزع ــفون أنه ــة، ويكتش ــم معين في مواس
فــرد، ويتضرعــون الى الحــق تعــالى إن قــلَّ رزقهــم، وإنّ اعتــداء 
ــتواهم وفي  ــى مس ــة ع ــباب وجيه ــه أس ــض ل ــى بع ــا ع بعضه
ــا جهــاء متوحشــون نقتــل  نظرهــم. فتعتــر تلــك الأجيــال أنن
أمــم أمثالنــا لكــي نأكلهــم؟! ربــا يكــون ذلــك ... وقــد يكــون 
ظهــور النباتيــن الآن –الذيــن لا يأكلــون لحــم الحيــوان-  نذيــر 

ــل بشــر. بذلــك ب

))) سورة الانعام اية -38
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ــر  ــل الأم ــداً، ب ــيخ بعي ــال الش ــب خي ــد ذه ــول لا، لق ــد تق  وق
ــال  ــو الإقب ــوم ه ــر الي ــن الب ــراه م ــا ن ــث م ــك، حي ــس ذل عك
ــى  ــت ع ــد أدخل ــابقة، فق ــال الس ــه الأجي ــا لم تأكل ــى أكل م ع
ــابقون لا  ــوان كان الس ــن الحي ــدة م ــواع جدي ــا أن ــة طعامه قائم
يأكلونهــا بــل لا يتصــورن أكلهــا، اشــمئزازاً واســتنكافاً، ويــرون 
أكلهــا انحرافــاً عــن الــذوق، وأحيانــاً تمنعهــم الرأفــة مــن اكلهــا. 
فالفضــول لــدى الإنســان والرغبــة النفســية للنــزول ســتدفعه –
ان بقــى الحــال هكــذا-  الى أن يجــرب كل أنــواع اللحــوم ومــن 
ضمنهــا لحــم الانســان ، فيــأكل الانســان أخيــه الانســان، 
ــم  ــة للح ــد الجليل ــذاك! الى الفوائ ــرة آن ــم الن ــل عقوله وتتوص
ــه  ــان ل ــم الانس ــأن لح ــم ب ــرة أطبائه ــرح عباق ــان، وي الانس
مــن الفوائــد مــا لا تضاهيــه بقيــة اللحــوم ! وأنــه يجــدد خلايــا 
ــان أو  ــدم الانس ــه ب ــاء الوج ــا ط ــر، ورب ــل العم ــم ويطي الجس
شــحمه يزيــل التجاعيــد ويعيــد للوجــه نظارتــه، وإنّ أكل الغــدة 
ــم – ــه في شرعه ــد يُلون ــية!. وق ــة الجنس ــوي الرغب ــة يق الفلاني
ــة  ــندوه بالأدل ــاء ويس ــبوه للس ــن أن ينس ــد م ــذي لاب لمَ لا- وال
ــاني أو  ــن الف ــد الدي ــن يجاه ــم أن م ــي مفتيه ــة، ويفت الشرعي
المذهــب الفــاني يحــل لــه ســبي النســاء والاطفــال وأكل 
ــة.  ــروة الوطني ــدر للث ــت ه ــن المي ــرون أن دف ــال! ويعت الرج
أقــول: ربــا. وربــا يجتمــع الأمــران. أسرح بخيالــك، والله العــالم 

ــاد.  ــه العب ــون علي ــا يك ب
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ــه،  ــن طاعت ــا مواط ــن لن ــه ب ــا، أن ــالى علين ــم الله تع ــن نع إن م
وســبل التقــرب إليــه، وفصّــل لنــا مــا يدنينــا إليــه مــن الافعــال 
ــان  ــى الانس ــان لأضح ــذا البي ــولا ه ــروك. ول ــوال وال والاق
ــن  ــل م ــل القلي ــالى إلا أق ــرب الى الله تع ــا تق ــرة ولم ــرة كب في ح

ــاده. عب

ــا اشــتملت   ومــن أمهــات هــذه النعــم هــي صــاة الجمعــة، ب
ــة  ــة ومعنوي ــة وأخروي ــن دنيوي ــد ومن ــى فوائ ــادة ع ــذه العب ه
جُعــت في فعــل واحــد، ثــم بــن لنــا ســبحانه أهميــة هــذا الفعــل 
ــبب  ــع كل س ــا بقط ــى أمرن ــه حت ــاحة رضوان ــن س ــه م وموقع
يقطعنــا عنــه مــن تجــارة أو بيــع أو لهــو، حرصــاً منــه عــى عــدم 
ــا  ــة موطن ــذه النعم ــت ه ــرى، فكان ــة الك ــذا المنفع ــا له تفويتن
ــرات  ــروم ح ــن ي ــرة لم ــان وح ــن الإي ــب مواط ــن يطل لم

ــوان. الرض
ثــم إن مــا ورد مــن تعظيــم هــذه الشــعيرة مــن قبيــل قــول الامام 
ــرم الله  ــة الا ح ــعت الى الجمع ــدم س ــن ق ــا م ــادق )ع(:) م الص
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جســدها عــى النــار())) أو قــول الرســول الأعظــم: )مــن طلــب 
ــه بــكل خطــوة أجــر ســنة صيامهــا وقيامهــا()))،  الجمعــة كان ل
ــادي  ــل عب ــت عم ــاب تثبي ــن ب ــو م ــس ه ــاكلتها، لي ــا بش وم
اجتماعــي فقــط، بــل المســألة ربــا تتجــاوز فائــدة الانســان، فــا 
ــوم الجمعــة  ــه: )اذا كان ي أوضحــه الرســول الاكــرم )ص( بقول
كان عــى كل بــاب مــن ابــواب المســجد ملائكــة يكتبــون 
ــاؤا  ــف وج ــووا الصح ــام ط ــس الإم ــإذا جل ــالأول، ف الاول ف
ــن  ــة المقرب ــرى أن الملائك ــة أخ ــر())) أو في رواي ــتمعون الذك يس
ينزلــون لصــاة الجمعــة، فالــذي يُفهــم مــن هــذا الحديــث أن في 
صــاة الجمعــة كــال للملائكــة، مــن جهــة مــا يقومــون بــه مــن 
عمــل في هــذه الصــاة، ومــن جهــة مــا يســتفيدونه مــن الذكــر 
والموعظــة والدعــاء ومــا يجــود بــه إمــام الجمعــة. إذن لم تقتــر 
فائــدة الجمعــة عــى ســكان الأرض بــل تعــدت الى ســكان 

ــاء. الس
أمــا مــا تعطيــه هــذه الفريضــة مــن فوائــد لمريديهــا فهــي كثــرة، 
ــذا  ــية، ل ــا الرئيس ــا وفوائده ــن فضائله ــر ع ــب الكث ــد كُت وق

ــك: ــن ذل ــة، وم ــا الجانبي ــض فوائده ــر بع ــى ذك ــأقتصر ع س

اولاً: يســتجاب فيهــا الدعــاء كــا ورد عــن الإمام الصــادق )ع(: 
)الســاعة التــي يســتجاب فيهــا الدعــاء يــوم الجمعــة ما بــن فراغ 

)))-وسائل الشيعة \ج-5  ص-3
)))-الترمتذي -456

))) النسائي حديث 1675
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ــا إلى  ــوم القيامــة، ومــا أحوجن ــاً: إنهــا تخفــف مــن أهــوال ي ثاني
ــة إلا  ــه إلى الجمع ــى بقدم ــن مش ــن مؤم ــا م ــد ورد )م ــك، فق ذل

ــة()1)). ــوم القيام ــوال ي ــه أه ــف الله علي خف

ــرد  ــه الف ــذي يعيش ــوي ال ــال الدني ــن الح ــروج م ــي خ ــاً: ه ثالث
خــال الأســبوع بتراكماتــه والانتقــال الى حــال إيــاني وصفائــي، 
ــاة الفــرد، ويكــون  ــوازن في حي وبتكــراره تحــدث نســبة مــن الت

مانعــا مــن الانســاخ الــكلي الى الجانــب الدنيــوي.

رابعــاً: مــا يفيــض بــه الله ســبحانه عــى لســان الإمــام ولــو كلمــة 
ــم  ــن ف ــرج م ــة تخ ــاً في كلم ــك رزق ــل الله ل ــد يجع ــدة. فق واح

الإمــام والإمــام غــر ملتفــت لهــا ولا يعــي بُعدهــا.

ــن  ــن ح ــي م ــرد المص ــا الف ــي يقضيه ــرة الت ــاً: إن الف خامس
خروجــه مــن داره لأداء هــذه الفريضــة إلى حــن رجوعــه، 
ــبحانه  ــإن الله س ــه ف ــادي، وعلي ــل عب ــر عم ــا تعت بمجموعه
يرتــب أثــرا عــى مجمــوع تلــك الأفعــال لا عــى الصــاة وحدها.

ــك  ــن أوتي إلى ذل ــاة الجمعة-لم ــى ص ــة ع ــاً: إن المواظب سادس
ســبيلا- هــو تثبيــت لشــعيرة مــن شــعائر الإســام وبالتــالي هــي 

ــن، لمــن أراد النــرة. نــرة للدي

))) الكافي ج-3- ص414

)1)) بحار الانوار ج-9-ص-301
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ســابعاً: إن تــرك الفــرد لعملــه وشــؤون حياتــه وراحتــه لأجــل 
أداء مــا فرضــه الله ســبحانه، لهــو مــن التضحيــة في ســبيل 
ــول  ــن القب ــبحانه بع ــيأخذها س ــي س ــا، والت ــاً له ــو أه ــن ه م
والاعتبــار، وإن تكــررت هــذه التضحيــة أســبوعياً، فقــد تكــون 
ــم. ــاء أعظ ــزول عط ــة لن ــالي داعي ــر وبالت ــات أك ــة لتضحي فاتح

ثامنــاً: إن صــاة الجمعــة كفــارة لمــا بينها وبــن الجمعــة الأخرى، 
كما نطقــت بذلك الروايــات والأحاديــث)1)).

تاســعاً: إن الجلــوس في الحــر أو الــرد لأجــل أداء هــذه الفريضــة 
ــع  ــرد، م ــه الف ــا يأمل ــت دون م ــة إن كان ــاء إلى الخطب أو الإصغ
ــذي  ــس، ال ــاد النف ــن جه ــو م ــره، له ــدم تذم ــه وع ــوص نيت خل
ــع  ــه أوس ــح ل ــادة ويفت ــب العب ــع مرات ــه إلى أرف ــي بصاحب يرتق

ــرب.  ــواب الق أب

وغيره كثير لا يمكننا الآن استقصاءه.

ومــن جهــة أخــرى ينبغــي أن لا نغفلهــا، هــي أن بعــض 
ــن أداء  ــت م ــة، مُنع ــذه النعم ــت ه ــامية مُنع ــات الإس المجتمع
هــذه الفريضــة ثــم مَــنَ الله عليهــا مــرة أخــرى، فوجــب عليهــا 
ــس  ــإن التقاع ــا، وإلا ف ــا وأداء حقه ــال عليه ــا بالإقب أن تصونه
ــا  ــة، ف ــذه النعم ــلب ه ــل لس ــان الفع ــاء بلس ــو دع ــا ه عنه
نكونــنّ ســبباً لــزوال هــذه النعمــة وغلــق هــذا البــاب العطائــي 

)1)) صحيح مسلم ح- 349
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ــا،  ــس عنه ــة والتقاع ــذه الفريض ــرك ه ــة أضرار ت ــن جه ــا م أم
ــد  ــرت، فق ــي ذُك ــد الت ــك الفوائ ــران تل ــة الى خ ــي إضاف فه
ــا  ــه: أن تركه ــة، من ــاة الجمع ــرك ص ــات ل ــدة ملازم وردت ع
يــورث أشــد أمــراض القلــب وأعظمهــا وهــو الغفلــة والــذي إن 
حــلَّ بقلــب امــرء ضيّــع عليــه مــا لا يمكــن إنقــاذه، وأبعــد عليــه 
ــن  ــن مواط ــه م ــعادته، وحرم ــباب س ــن أس ــه ع ــه، وحجب غايت
لذتــه، والــذي كلنــا يشــكو مــن وطأتــه، يقــول الرســول الأعظم 
)ص(: ) لينتهــنّ أقــوام مــن ودعهم-يعنــي تركهــم- الجمعــات 
أو ليختمــنّ عــى قلوبهــم ثــم ليكونــنّ مــن الغافلــن()1))، 
ــد  ــي تول ــباب الت ــن الأس ــو م ــات ه ــرك الجمع ــإن ت ــك ف وكذل
النفــاق في قلــب الفــرد حيــث يقــول الرســول )ص(: ) مــن تــرك 
ثــاث جُــع متعمــداً مــن غــر علــة طبــع الله عــى قلبــه بخاتــم 

ــاق()1)). النف
إذن هــي نعمــة جــاءت تفضــا لا اســتحقاقاً، وجــب عــى مــن 
وعاهــا أداء حــق شــكرها، وأفضــل مراتــب شــكرها هــو أدائهــا.

نسأله جلَت آلاءه أن يُعيننا على الطاعات ويوفقنا لأداء الجمعات. 

والحمد لله وحده.

)1)) -وسائل الشيعة ج7 ص203 ابن عساكر تاريخ دمشق ج5 ص229

)1)) وسائل الشيعة ج7 ص203
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ــو  ــا ه ــك، ف ــت رعايت ــو تح ــن ه ــب م ــد أن تحاس ــا تري عندم
ــبة؟  ــن المحاس ــدَم ح ــتحق أن يُق ــذي يس ــم ال ــوع الأه الموض
ربــا يقــال هــي الأمــوال، أو قــد تكــون هــي دراســته لأن فيهــا 
مســتقبل الفــرد، أو ربــا عبادتــه، وقــد تكــون نظافتــه، نعــم كل 
هــذه الأمــور مهمــة، لكــن بمقــدور الإنســان تــافي مــا يحصــل 

ــر. ــص أو تقص ــن نق ــا م به

إنــا الأهــم والــذي لا يــام الفــرد أن حاســب عليــه نفســه أو ابنه 
أو صديقــه أو أي فــرد آخــر، هــو الوقــت! لان كل مــا ذكرنــا مــن 
أمــور مهمــة يمكــن تداركهــا أو الاســتغناء عنهــا ببدائــل أخــر، 

لكــن الوقــت إن فــات يســتحيل تداركــه ولا يوجــد لــه بديــل. 
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إن الأســاس الأول الــذي تقــوم وتتقــوم بــه حيــاة كل حــي غــر 
خالــد هــو الوقــت، ومــا لا تجــد لــه الوقــت فقــد غــادر حياتــك؛ 
لذلــك وجــب أن يُقــدم هــذا العنــر عــى كل عنــاصر حياتنــا 
ــا أن  ــه أم ــدك ناصيت ــس بي ــبة، إذ لي ــة والمحاس ــام والمراقب بالاهت
ــه جــزء أخــذ منــك جــزءاً،  ــا غــادر من تســتغله أو يغــادر، وكل
فالتعامــل معــه بدقــة وحــذر هــي طريقــة العقــاء وهــي الحــل 

الوحيــد لكســب مــودة هــذا الضيــف الكريــم. 

ــا  ــع به ــي أن يُفج ــة ينبغ ــارة حقيقي ــك خس ــت هنال ــإن كان ف
ــه الظــرف الأوحــد لتحقيــق  العاقــل هــي خســارة الوقــت؛ لأن
كل الأعــال، لكنــا ترانــا نتفجــع إن خسرنــا دينــاراً ولا نبــالي إن 
أضعنــا يومــاً مــن عمرنــا والــذي يســتطيع العاقــل أن يجعــل منــه 
ــا أو بعملــة أهــل  عــدة دنانــر ســواء أكانــت بعملــة أهــل الدني

ــرة. الآخ

إن احــرام الوقــت ليــس هــو الالتــزام بالمواعيــد، وإنــا احترامــه 
إعطــاءه حقــه ووضعــه في الرتبــة التــي يســتحقها، في رتبــة مــن 
ــك  ــوى من ــو أق ــن ه ــة م ــه، في رتب ــم إلي ــاج دائ ــت في احتي أن

ــه. وليــس لــك الســلطة علي

ــه أن  ــي علي ــز ينبغ ــذا الكن ــارة ه ــان خس ــب الإنس ــي يتجن ولك
ــل. ــارق ودخي ــن كل س ــه م ــاحة وقت ــر س يطه
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ــتفيد مــن كل  ــه، وان يس ــه، كــا يرتــب حاجيات حســاب أولويات
جــزء مــن أجــزاءه بــل لا يــدع جــزءاً يفــوت دون أن يســتخلص 
منــه فائدتــه، كل ســاعة تفوتــك دون أن تحقــق منهــا شــيئاً فأنــت 
ــن  ــل، وم ــاع العم ــو انقط ــوت ه ــاعة لان الم ــك الس ــت في تل مي

مــات انقطــع عملــه.

ــى  ــي ع ــرة ينبغ ــة الكب ــذا النعم ــران ه ــب خ ــل تجن ولأج
ــور: ــل أم العاق

الأمــر الأول: هــو ترتيــب وتقســيم الوقــت عــى حســب 
ــتحقاقه  ــل اس ــوع أو عم ــي كل موض ــم، ويعط ــم المه ــم ث الأه
ــن  ــن الغب ــاعة فم ــف س ــتحقاقه نص ــإن كان اس ــت، ف ــن الوق م
والجهــل أن تعطيــه نصــف ســاعة وخمســة دقائــق؛ لان رب 
ــا أو  ــن وضعته ــدة أي ــة الواح ــى الدقيق ــبك ع ــت سيحاس الوق

ــا. ضيعته

ــا  ــك وعليه ــدد أنفاس ــرك ع ــن)ع(: )أن عم ــر المؤمن ــول أم يق
ــا()1)). ــب يحصيه رقي

ــه  ــه لأن ــل جلال ــت ج ــب الوق ــب صاح ــذا الترتي ــدم في ه ويق

)1)) عيون الحكم ص 149
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ــة  لم يهبــك هــذا الوقــت إلا لأجــل أن تجعلــه مطيتــك نحــو غاي
هــو مريدهــا، فوجــب أن يخصــص الفــرد قطعــة مــن وقتــه لربــه 
ســبحانه تكــون خالصــة لــه مــن شــائبة الشريــك ومــن نجاســة 
الدخيــل فيتجــرد في هــذا الوقــت مــن كل مــا ســوى الله تعــالى.

ويعتــر هــذا الوقــت هــو أقــدس أوقاتــه بــل هــو ســبب وجــوده 
ــا  ــاً، مه ــأ الأرض ذهب ــه بم ــكان، ولا يبدل ــان والم ــالم الزم في ع

كان مقــدار هــذا الوقــت ولــو كان خمســة دقائــق. 

والمفــروض أن هــذا هــو أهــم جانــب في حيــاة كل إنســان مهــا 
كان معتقــده ومشربــه.

 بعــد ذلــك ينــزل إلى أعمالــه الأدنــى مرتبــة والتــي أهمهــا تقويــم 
ــب  ــاً لتهذي ــه وقت ــدد ل ــة، فيح ــة والدنيوي ــخصيته الأخروي ش
وتطويــر شــخصيته الاخرويــة، والــذي مــن خلالــه يحــدد ملامح 
شــخصيته في العــالم الآخــر، ثــم يحــدد وقتــاً لترتيــب شــخصيته 

الدنيويــة مــن كل جهاتهــا ثقافــة وفكــراً وأدبــاً وغيرهــا.

ثــم يحــدد وقتــاً يقضيــه في خدمــة عامــة العبــاد بــا يناســب حاله. 
وكــذا يحــدد وقتــاً يقضيــه مــع أهــل بيتــه ينظــر في حوائجهــم وما 

ــه حالهم. يصلــح ب
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الأمــر الثــاني: تطهــر ســاحة الوقــت مــن كل ســارقٍ ودخيــل. 
ــر  ــإن الكث ــال، ف ــن سراق الم ــر م ــت أكث ــك أن سراق الوق وذل
مــن وقتنــا ضائــع في مــا ليــس فيــه فائــدة دنيويــة أو أخرويــة، فــا 
ــاب  ــاري والالع ــط الإخب ــت أو الشري ــاز والانترني ــه التلف يسرق
ومــا شــاكل ذلــك، لهــو الجــزء الأكــر مــن وقتنــا اليومــي وهكذا 

في اليــوم الآخــر ونحــن لا نبــالي بهــذا الســارق الذكــي. 

فوجــب عــى مــن يحــرم وقتــه أن يطهّــره مــن فضــول الأفعــال 
والأقــوال وان يقطــع كل فعــل ليــس فيــه منفعــة حقيقيــة يريد أن 
يقتحــم عليــه ســاحة وقتــه بــل ســاحة قدســه، وهــذا يحتــاج إلى 
محاســبة وقتيــة، أن نحاســب أنفســنا عــى وقتنــا قبــل أن يحاســبنا 
غيرنــا، يقــول الرســول الأعظــم)ص(: )كــن عــى عمــرك أشــح 

منــك عــى درهمــك ودنيــارك()1)).

الأمــر الثالــث: ينبغــي عــى كل مــن هــو مقيــد بالوقــت أن يحــذر 
مــن جعــل وقتــه عــدواً يســلطه عــى عنقــه، وذلــك بــان يقــي 
لحظاتــه بــا يضمــن لــه ذل الدنيــا وخــزي الآخــرة، فيجعــل مــن 
ــاً  ــه صديق ــل من ــب أن تجع ــل يج ــه، ب ــارة نفس ــبباً لخس ــه س وقت
ــول  ــرة. يق ــر الآخ ــا وخ ــر الدني ــق خ ــى تحقي ــك ع ــاً ل معين

)1)) مكارم الاخلاق ص 448
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ــى  ــة ع ــوم القيام ــد ي ــح للعب ــه يفت ــم)ص(: )إن ــول الأعظ الرس
كل يــوم مــن أيــام عمــره أربــع وعــرون خزانــة عــدد ســاعات 
ــه  ــوراً وسروراً، فينال ــوءة ن ــا ممل ــة يجده ــار. فخزان ــل والنه اللي
ــل  ــى أه ــو وزع ع ــا ل ــرور م ــرح وال ــن الف ــاهدتها م ــد مش عن
النــار لأدهشــهم عــن الإحســاس بــألم النــار، وهــي الســاعة التي 
ــة  ــا مظلم ــرى فيراه ــة أخ ــه خزان ــح ل ــم يفت ــه، ث أطــاع فيهــا رب
منتنــة مفزعــة، فينالــه منهــا عنــد مشــاهدتها مــن الفــزع والجــزع 
ــي  ــا، وه ــم نعيمه ــص عليه ــة لنغ ــل الجن ــى أه ــم ع ــو قُسّ ــا ل م
ــرى  ــة أخ ــه خزان ــح ل ــم يفت ــه! ث ــا رب ــى فيه ــي ع ــاعة الت الس
فيراهــا خاليــة ليــس فيهــا مــا يــره ولا يســوؤه، وهــي الســاعة 
ــا،  ــات الدني ــن مباح ــيء م ــا ب ــتغل فيه ــا، أو اش ــام فيه ــي ن الت
فينالــه مــن الغبــن والأســف عــى فواتهــا حيــث كان متمكنــاً مــن 
ــه تعــالى:  أن يملأهــا حســنات، مــا لا يوصــف. ومــن هــذا قول

ــنِ()1))()1)).  ــوْمُ التَّغَابُ ــكَ يَ )ذَلِ

والحمد لله وحده.

)1)) سورة التغابن-اية 9
)1)) بحار الانوار ج 7-ص 262
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المؤسسات الدينية والبُعد عن الدين

عمــل المؤسســات الدينيــة اجمــالاً هــو ارشــاد المجتمــع وتوعيتــه 
وزع المفاهيــم الصالحــة فيــه، اي كل مــا ينفعــه في حياتــه عمومــاً، 
فتنظــم حياتــه الماديــة والمعنويــة؛ لان الديــن وضيفتــه هــي تقديــم 
أفضــل وانفــع مــا في الدنيــا ومــا في الاخــرة للمخلــوق، حينئــذ 
تكــون هــذه المؤسســات عوامــل مســاعدة في تحقيــق غايــة الفــرد 

ســواء شــعر بذلــك او لم يشــعر.

ولأجــل هــذا كانــت هنــاك مؤسســات خيريــة وفكريــة وتربويــة 
ــت  ــية ان كان ــات السياس ــى المؤسس ــل حت ــا، ب ــة وغيره وتوعوي

ذات طابــع دينــي.

ــو  ــن ل ــات، لك ــذه المؤسس ــرض له ــل المف ــو العم ــذا ه ــم ه نع
نظرنــا الى الواقــع الفعــي الان لهــذه المؤسســات لرأينــا ان الكثــر 
ــات،  ــة او الغاي ــك الغاي ــق تل ــتطع تحقي ــا لم يس ــا كله ــا ورب منه
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وان حققــت شــيئاً ففــي المراحــل الاولى ثــم تنقطــع عــن العطــاء 
وبالتــالي إمــا ان تنهــار وتكــون اثــراً بعــد عــن، او تبقــى قائمــة 
دون حــراك فتمــوت واقفــةً، او تنحــرف عــن مســارها وتتحــول 

الى مؤسســة كســبية. 

ــك،  ــن ذل ــة م ــى العل ــف ع ــتطيع ان نق ــل نس ــو ه ــؤال ه الس
خاصــة وان مــوت هكــذا مؤسســات يعتــر خســارة للمجتمــع 

ــال؟. ــوض بح لا تع

ــدة  ــدت ع ــات وج ــذه المؤسس ــض ه ــل بع ــي لعم ــب تتبع حس
اســاب لتوقفهــا عــن العطــاء وعــدم بلوغهــا غاياتهــا المنشــودة، 

ــة لذلــك نذكــر: ومــن الاســباب الكلي

ــن  ــت لم تك ــا أُسس ــية، اي عندم ــة التأسيس ــراف الغاي اولاً: انح
ــا  ــعاراً وان ــا ش ــا ورفعته ــادت به ــي ن ــة الت ــك الغاي ــت لتل اسس
كانــت لأغــراض ربحيــة او مصالــح شــخصية، ومــا حملتــه مــن 
شــعارات او ســمة ظاهــرة هــي لأجــل اغــراء المجتمــع المســكين 
للالتفــات اليهــا، لان مــن المعــروف ان الأنســان متديــن بطبعــه.

ــام هــذه المؤسســة وثباتهــا،  ــاً: ان يكــون الانحــراف بعــد قي ثاني
ــه  ــا لاقت ــة لم ــح الداني ــواب للمصال ــا اب ــت منه ــا فُتح اذ بثباته
مــن اقبــال نحوهــا وتزلــف مــن يريــد الظهــور والكســب عــن 
طريقهــا، فانجذبــت نحــو الاغــراءات الدنيويــة المســتجدة 
ــذ  ــا، حينئ ــن ثوابته ــت ع ــا وتخل ــن غايته ــدت ع ــج بعُ وبالتدري
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ــل. ــوء بالفش ــد ان تب ــعَ فلاب ــي، وان رُف الإله

ثالثــاً: ان تكــون هــذه المؤسســة اسســت عــى التقــوى كــا يقــال 
والتزمــت بأهدافهــا الســامية لكــن تقصيرهــا وتخلفهــا نابــع مــن 
قصــور جهتهــا المنفــذة أعنــى ادارتهــا، فــإذا كانــت الادارة غــر 
ــد هــذه المؤسســة  ــة فســوف تتقي ــادة المؤسســة الديني ــة لقي مؤهل
تلقائيــاً بالمســتوى العــام لإدارتهــا والــذي ســوف يضعفهــا 

ــاً. ــتموت تدريج ــذ س ــه، عندئ بضعف

ــة  ــات الديني ــة المؤسس ــدم فاعلي ــباب ع ــم اس ــن اه ــاً: م رابع
ــوم ان  ــن المعل ــد، فم ــي واح ــتوى عم ــى مس ــوف ع ــو الوق ه
ــواء  ــتمر س ــر مس ــة في تغي ــر البشري ــة وغ ــات البشري المجتمع
صعــوداً ام نــزولاً، وهــذا التغيــر يتطلــب ان تســاوقه المؤسســات 
الدينيــة ولا تبقــى عــى ركائــز ثابتــة وطــرق تعامــل واحــدة والا 
فإنهــا لــن تســتطيع ان تســاهم في البنــاء المرحــي وتســتمر، وانــا 
قــد تبنــي في المراحــل الاولى التــي كانــت ملائمــة لحالــة المجتمــع 
آنــذاك، ومــن ثــمَّ ســيبدأ المجتمــع بالابتعــاد عنهــا لأنــه لا يــرى 

ــه. فيهــا تحقيقــاً لتطلعات

خامســاً: ان رقــي المؤسســة الدينيــة ـــوغيرهاـ واســتمرارها 
بالتجديــد والتقــدم يعتمــد اعتــاداً جوهريــاً عــى رقي مؤسســيها 
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واســتمرارهم في التقــدم الفكــري والإيــاني والاداري، فــإن 
ــه ان  ــب علي ــا صعُ ــتوى م ــد مس ــفَ عن ــس او توق ــتقرَ المؤس اس
ــن  ــراً م ــرى كث ــك ن ــة؛ لذل ــة اللاحق ــته الى المرحل ــل مؤسس ينق
ــبب  ــع؛ بس ــا للمجتم ــة عطاءه ــن جه ــت م ــات توقف المؤسس
توقــف المؤســس عــن الاســتزادة، وقطعــاً ان توقفــت عــن 

ــرةً. ــت مفتق ــاء مات العط

ــات  ــذه المؤسس ــل ه ــالى في مث ــة لله تع ــد الني ــاً: ان توحي سادس
دون ضميمــة اخــرى هــو عبــارة عــن اعطــاء مســاحة لله تعــالى 
ليتــرف بهــذه المؤسســة بــا يــراه في صالحهــا، لكــن ان كانــت 
هــذه النيــة مشــوبة بشــائبة الشريــك ـ مهــا كان مســتوى الشريك 
ـ فســوف يدعهــا الله ســبحانه لذلــك المؤســس وشريكــه وعندئــذ 

تكــون فاشــلة لا محالــة اذ لا حيــاة الا بواهــب الحيــاة.

ســابعاً: ظهــور الامــراض النفســية الى ســاحة العمــل مــن 
ــل  ــش المقاب ــقيط وتهمي ــد والتس ــاق والحس ــس والنف ــل التناف قبي
ــوّل العمــل مــن تثبيــت المؤسســة الى  ــل، يُ ــة جهــد المقاب وسرق
تثبيــت الافــراد، مــن التخطيــط لمصلحــة المؤسســة الى التخطيــط 

ــا.  ــة افراده لمصلح

ثامنــاً: التوســع بالمؤسســة قبــل التمكــن منهــا والســيطرة التامــة 
عــى كامــل جوانبهــا والــذي ســيؤدي الى تســاقط جوانــب 
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ــات  ــذا مؤسس ــل هك ــل مث ــباب فش ــن اس ــن ضم ــعاً: م تاس
هــو المجتمــع عينــه؛ بســبب اهمــال المجتمــع للــدور المنــاط بــه، 
ــل  ــن قِب ــك م ــع وتحري ــاج الى دف ــة تحت ــة اجتماعي ــإن اي مؤسس ف
المجتمــع عــر النقــد والتقويــم والمطالبــة بحقوقــه المتعلقــة بهــذه 
ــى  ــاً ع ــاد كلي ــي الاعت ــكلته ه ــا مش ــن مجتمعن ــة، لك المؤسس
ــو  ــى ل ــا يصــدر منهــا حت ــل ويصــوب كل م جهــود المؤسســة ب
خالــف قناعاتــه؛ لان علاقتــه بكــذا مؤسســات علاقــة عاطفيــة 
وليســت عقليــة، فــرى كل مــا يصــدر مــن هــذه المؤسســة هــو 
ــك  ــود تل ــاهم في رك ــدوره س ــذا ب ــل، وه ــه باط ــا دون ــق وم الح

ــم.    ــرك المه ــع والمح ــا للداف ــات لفقدانه المؤسس

وهنــاك اســباب اخــرى وددت ان اذكرهــا لكــن ســيطول المقــام 
بذكرهــا. 
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سؤال وإجابة 2   
الســؤال: إن أغلــب الإفــراد يعانــون مــن مســألة النظــرة بشــهوة، 
ســواء نظــر الرجــال للنســاء أو نظــر النســاء للرجــال. فــا هــي 

أســبابها وكيــف الخــاص منهــا؟. 

الإجابة: أما الأسباب فعديدة نذكر منها:

أولاً: الفضــول في النظــر وهــو مــن طبائــع النفــس. حيــث يكون 
هــذا الفضــول أحيانــا هــو المدخــل لهــذه النظــرة، فعنــد مجــاراة 
ــوة  ــس بالخط ــع النف ــاراة للنفس-تطم ــو مج ــذا الفضول-وه ه
ــل  ــا ردّ فع ــون له ــا يك ــاً م ــي غالب ــز والت ــي التركي ــرى وه الأخ
داخــي، فتُحــرك لــدى الناظــر الغريــزة الجنســية أو تفتــح عنــده 

ــالات الفاســدة. ــاب الخي ب

ثانيــاً: الفــراغ، فــإن مــن طبيعــة الإنســان ســدُّ كل فــراغ يحصــل 
ــه  ــأ ب ــياً يم ــيئاً نفس ــدَ ش ــإن وج ــن، ف ــرب شيء ممك ــه بأق لدي
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فراغــه أقبــل عليــه وإن وجــد شــيئاً عقليــاً أقبــل عليــه، والنظــرة 
الشــهوانية هــي مــن دواعــي النفــس لهــذا تقبــل عليهــا النفــس 

ــهولة. بس

ــل  ــدوره يجع ــذي ب ــر وال ــاني للناظ ــتوى الاي ــدني المس ــاً: ت ثالث
الإنســان سريــع التأثــر بالدواعــي النفســية؛ لأنهــا تكــون قريبــة 

ــتواه. ــن مس م

أمــا بالنســبة لعــاج هــذا المــرض فيكــون مــن عــدة وجــوه  لمــن 
كانــت لــه إرادة حقيقيــة-.

ــر  ــض النظ ــى غ ــا ع ــس وترويضه ــد النف ــه الأول: تعوي الوج
ــكان. ــدر الإم ــاه ق والانتب

الوجــه الثــاني: ســد الفــراغ في مواطــن النظــر  كالأســواق 
معــن  ذكــر  عــى  والمواظبــة  تعــالى  الله  بذكــر  وغيرهــا- 

ذلــك. غــر  أو  التحميــد  أو  التســبيح  أو  كالاســتغفار 

الوجــه الرابــع: المعايشــة الذهنيــة بــأن الله تعــالى ينظــر إليــك فــا 
تجعلــه يــراك في وضــع أو حــال يســتحقرنك فيــه.

الوجــه الخامــس: محاولــة الترفــع عــن المســتوى الأخلاقــي الذي 
يحتــوي عــى هــذه النظــرة ومــا يناســب مســتواها مــن رذائــل؛ 
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ــا -أي  ــاً لأنه ــرة تلقائي ــذه النظ ــدم ه ــك تنع ــد ذل ــاً، عن أو إيماني
النظــرة الشــهوانية   مــن لــوازم مســتوى معــن وغــر موجــودة 
في المســتوى الأعــى مــن ذلــك أو عــى أقــل تقديــر أخــف وطــأة 

وأقــل تأثــراً.  
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العناد عند الأطفال 

ــدم  ــال وع ــدى الأطف ــاد ل ــكلة العن ــن مش ــض م ــكو البع يش
ــل  ــدى الطف ــاكل ل ــدة مش ــد ع ــر يول ــذا الأم ــم وه ــة له الطاع

ــربي. ــذا الم وك

ومن أسباب هذا العناد: 

أولا: عــدم قناعــة الطفــل بالأمــر الصــادر مــن المــربي ســواء أكان 
ــل  ــدى الطف ــة ل ــاب الحج ــا؛ ولغي ــو بمقامه ــن ه ــن او م الابوي
ــة  ــدم اطاع ــأ الى ع ــه يلج ــا في داخل ــري لم ــلوب التعب او الأس

ــر. الأوام

ــات  ــع أولوي ــربي م ــات الم ــم أولوي ــد تتزاح ــة، فق ــا: المزاحم ثاني
ــه. ــق أولويات ــل تحق ــر لأج ــل الأوام ــد الطف ــل فيعان الطف

ــذي  ــربي وال ــن الم ــل م ــب الطف ــر في قل ــاج المضم ــا: الانزع ثالث
يدفعــه الى الانتقــام او قــل تســبيب الازعــاج الى المــربي فيلجــأ الى 

وســيلة العنــاد.
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ــة لمــا يصــدر مــن الابويــن؛  ــة الفوائــد الحقيقي رابعــا: عــدم رؤي
ــدم  ــن او ع ــل الابوي ــن قب ــان م ــف البي ــود الى ضع ــك يع وذل
ــاء يعتــرون أنهــم غــر  الاهتــام بالبيــان اطلاقــا؛ لان أكثــر الإب
ــم؛  ــم ومطالبه ــى اوامره ــة ع ــح المترتب ــان المصال ــن ببي ملزم

ــم!. ــاع أوامره ــب ان تط ــاء ويج ــم آب لأنه

خامســا: أن الاهتــام الناقــص بــالأولاد يدفــع الأولاد الى إيجــاد 
ــاً الى  ــام المــربي او الاب والــذي يوصلهــم احيان ــل اهت ســبل لني
ــذه  ــربي. وه ــر الم ــات نظ ــام وإلف ــب الاهت ــل كس ــاد لأج العن
أبــرز الأســباب لمشــكلة العنــاد وهنالــك أســباب أخــرى ليــس 

محلهــا هــذا الموجــز.

والتغلــب عــى هــذه المشــكلة يحتــاج الى وقــت وصــر وتدريج في 
التعامــل، ثــم أن الوقــوف عــى ســبب ومنشــأ العنــاد عنــد هــذا 
الطفــل او ذاك هــو الخطــوة الأولى للتخلــص مــن هــذه المشــكلة.

ومــن الخطــوات التــي تنفــع الى حــدٍ كبــر في عــاج هذه المشــكلة 
مــن خــال التجــارب التــي اجريناها:

ــوة  ــة ق ــوى لدي ــة تتق ــة الطفول ــان في مرحل ــا أن الانس أولا: ب
الخيــال أكثــر مــن غيرها لعــدم نضــوج القــوة العقليــة والنفســية، 
فيكــون المتمكــن منــه هــو الخيــال، فمــن المفيــد ان تكــون هنالــك 

تغذيــة خياليــة بــا ينفــع في زرع مســائل الطاعــة والانقيــاد. 

فيحــاول المــربي ان يرســم في خيــال الطفــل صــورة لشــخصيات 
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ال ــق  ــن طري ــاد ع ــن الانقي ــة وحس ــع بالطاع ــت تتمت ــة كان بطولي
ــال  ــاذاً لخي ــا أسرع نف ــتواه، فإنه ــبة لمس ــوقة المناس ــص المش القص

ــراً.      ــول عم ــل واط الطف

ثانيــا: عاملــه كــا تعامــل الكبــر مــن ناحيــة الاهتــام، فحــاول 
ــاكل  ــض المش ــه بع ــرض علي ــور أو تع ــض الأم ــره ببع أن تستش
ــى كل  ــه ع ــن مدح ــر م ــول، وأكثِ ــه الحل ــب من ــرة وتطل الصغ

ــة. ــأتي بهــا وأن كانــت خاطئ نتيجــة ي

ــرة  ــى كل صغ ــبه ع ــأ ولا تحاس ــال للخط ــه مج ــرك ل ــا: أت ثالث
ــاق. ــه لا تط ــل حيات ــرة وتجع وكب

رابعــا: حــاول أن تعــرف الأمــور التــي يهواهــا -غــر اللعــب-
كرغبتــه بالعبــث بأجهــزة المنــزل مثــا، ثــم تطلــب منــه بعــض 
الطلبــات في الجانــب الــذي تجــد فيــه رغبتــه، ثــم تأخــذه تدريجــاً 

الى مــا تريــد.

خامســا: اعطــه مســاحة لكــي يعيــش طفولتــه بأخطائهــا 
وعشــوائيتها، فليــس مــن الممكــن أن تجعلــه رجــاً وهــو في ســن 

ــاً!!. ــا كان طف ــاً لم ــو كان رج ــة، ول الطفول

سادسا: لا تكثر طلباتك منه، أفعل وأفعل ...

ــك  ــق رغبات ــت، وتحق ــد ان ــا تري ــه ك ــاول أن لا تجعل ــابعا: ح س
ــا  ــه م ــل من ــاول أن تجع ــا ح ــكين! إن ــرأس المس ــك ب و طموحات
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ــه(. ــا خٌلــق ل ــه كــا قيــل )كلُ مســر لم ــه فأن يصلــح ل
ثامنــا: أن صــدرت منــه اطاعــة في امــر معــن كافئــه عــى ذلــك 

ومجــد عملــه أمــام العائلــة والاصدقــاء.

ــور  ــيطبقها، أم ــه س ــم أن ــت تعل ــور أن ــه أم ــب من ــعا: أطل تاس
بســيطة لا تتزاحــم مــع أولوياتــه، لأجــل ان يســتذوق لــذة 

ــا. ــعر بنتائجه ــة ويش الطاع

هــذه الامــور إذا طبقــت لا أقــول انهــا ســتعالج مشــكلة العنــاد 
كليــا، وانــا ســتذللها الى حــد كبــر، وكذلــك فإنهــا تفتــح بــاب 
ــه  ــه وموانع ــه ورغبات ــة ميولات ــن جه ــل م ــان الطف ــة كي لمعرف

ــه. وأولويات
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المعصوم لا يمثل

ــد  ــى عن ــاس وحت ــة الن ــد عام ــز عن ــهور والمرتك ــم المش إن الفَه
علمائهــم، أن اســتغفار المعصــوم هــو مــن بــاب التربيــة وإرشــاد 
العبــاد إلى أهميــة الاســتغفار، لأن المعصــوم لا يصــدر منــه الذنب 
ــة  ــة حاج ــس ثم ــتغفار، فلي ــاً للاس ــك موجب ــون هنال ــي يك لك

ــة للاســتغفار.  حقيقي

لكــن مــن جهــة ثانيــة ربــا اســتفاضت الأخبــار بــا مــن شــأنه 
ــي  ــات الت ــار والرواي ــر الأخب ــإن أكث ــم ، ف ــذا الفه ــر ه أن يغاي
تُبــن لنــا حــال المعصــوم حــن اســتغفاره تُــرج الاســتغفار مــن 
ــم  ــالة التعلي ــي، إذ أن مس ــتغفار حقيق ــي الى اس ــتغفار تعليم اس
عــادة مــا تكــون مســألة عقليــة خالصــة، ومــا ورد عــن حالهــم 
-عليهــم الســام- مــن البــكاء واصفــرار الوجــه وارتعــاد 
الفرائــص مــا يجعلهــا حالــة اســتغفار حقيقيــة وليســت تعليميــة 
محضــة بــل لا يوجــد مائــز يميزهــا عــن الاســتغفار الحقيقــي، إن 
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لم يكــن العكــس، نعــم صــدرت منهــم أمــور تعليمــة عــن طريــق 
ــه  ــن حالت ــم ع ــا نتكل ــألة، لكن ــذه المس ــظ في ه ــاد والوع الإرش
حــن الاســتغفار، وربــا كان في معــزل عــن النــاس ومــا شُــوهد 

ــة .  إلا مصادف

إن مــا نســمعه عــن أحوالهــم حينــا يســتغفرون هــو أعــى وارفــع 
ــي  ــى لك ــو الأدن ــس ه ــالاً ولي ــالاً ومق ــتغفار ح ــات الاس درج
ــه  ــم علي ــام الكاظ ــن الإم ــد وروي ع ــم، وق ــبه إلى التعلي ننس
الســام كان إذا رفــع رأســه مــن آخــر ركعــة الوتــر قــال: ).... 
ــتغفرك  ــا أس ــحَر وأن ــذا السَّ ــي وه ــلّ قيام ــي وق ــال هجوع ط
ــاة  ــاً ولا حي ــه ضراً ولا نفع ــد لنفس ــن لم يج ــتغفار م ــي اس لذنب
ــتغفر  ــم يس ــول الأعظ ــورا()1)). وكان الرس ــوت ولا نش ولا م
ــان  ــه ليُغ ــه: )إن ــد ورد عن ــرة، وق ــبعين م ــوم س ــالى في الي الله تع
ــبعين  ــة س ــوم والليل ــالى في الي ــتغفر الله تع ــى اس ــي حت ــى قلب ع

ــرة()1)). م

وهــذا مــا يجعلنــا نقــف متردديــن أمــام الفهــم المشــهور، ولكــن 
عــدم مجــاراة المشــهور ربــا يوقعنــا في المحــذور.

ــة  ــذي طرح ــم ال ــده في الفه ــد نج ــك ق ــواب ذل ــول: إن ج أق
ــك  ــن ذل ــا ع ــي بن ــذي يرتق ــدس سره-وال ــدر -ق ــهيد الص الش

)1)) جامع احاديث الشيعة ج-5 ص-326

)1)) بحار الانوار ج25 ص-204
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الفهــم البســيط، وملخصــه: يقــول قــدس سره  في محــاضرة 
ــالى- ــاء الله تع ــة أمن الأئم

)مــن جملــة التفســرات لاعــراف المعصومــن ســام الله عليهــم 
بذنوبهــم، أنــه ربــا حصــل في هــذا الكــون كلــه شيء مــن الخطــل 
والزلــل مهــا قــلَّ ولــو في إلكــرون يــدور حول النــواة، يســتغفر 

الإمــام طبعــاً لأنــه كلــه تحــت إشرافــه(. 
 وله المنة –



100



101

النصيحة
بعــض النــاس وربــا الكثــر منهــم لا يتقبــل النصيحــة مــن غيره، 
وإن تقبلهــا فعــى ســبيل المجاملــة، نعــم ربــا يتقبلهــا إن قرأهــا 
ــح  ــن الناص ــا م ــه تقبله ــب علي ــن يصع ــة، لك ــاب أو مجل في كت
مواجهــةً؛ وســبب ذلــك أنــه يــرى أن النصيحــة تســتبطن قــول 
الناصــح: )أنــا أفضــل وأفهــم منــك( فتحمــل شــيئاً مــن الإهانــة 

لكمالــه، لذلــك يمتنــع عــن تقبلهــا وإن كانــت صحيحــة.

ــدره،  ــن في ص ــره الكام ــا تك ــاه وإن ــس غن ــع لي ــون المان فيك
ــة أم  ــت واقعي ــواء كان ــنه س ــه لمحاس ــه، ورؤيت ــه بنفس وإعجاب
ــا  ــل م ــن تحصي ــه وب ــف بين ــي تق ــا، والت ــو اصطنعه ــة ه وهمي
ــاش  ــو ع ــا ل ــد رب ــه فوائ ــى نفس ــع ع ــالي يُضّي ــه، وبالت ينفع
ــاردة  ــه الط ــبب أوهام ــا؛ بس ــل عليه ــنين لم يحص ــرات الس ع

ــد. ــذا فوائ لهك

ــاء  ــواب العط ــد أب ــقٌ لأح ــو غل ــة ه ــن النصيح ــع ع إن الترف
المجــاني، غلــقٌ لأحــد نوافــذ التقويــم والصــاح؛ لأن النصيحــة 
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هــي إحــدى الأبــواب التــي يُدخــل منهــا الحــق ســبحانه عطــاءه 
ــاده.  إلى عب

نحــن ننظــر إلى الخــر الــذي يُســاق الينــا أنــه مــن المنعــم تبــارك 
وتعــالى، ولا أقــل أن لــه اليــد الطــولى في ذلــك، فلــاذا لا تكــون 

النصيحــة مــن هــذا القبيــل؟! 

ــا  ــي أنه ــا، أعن ــى واقعه ــة ع ــر إلى النصيح ــا ينظ ــرد عندم إن الف
هديــة مــن الرحمــن اصطفاهــا لهــذا الانســان، واتخــذ لهــا ســبحانه 
ــاء  ــذا العط ــال ه ــب لإيص ــا الأنس ــنِ يراهم ــق الذَي الأداة والطري
لهــذا الانســان، حينئــذ ينبغــي أن تتبــدل نظــرة هــذا الفــرد 
للنصيحــة، لا ينظــر إلى الشــخص الحامــل لهــا -أعنــي الناصــح- 
مــن أنــه يريــد أن يبــن أفضليتــه عليــه، بــل ينظــر اليــه عــى أنــه 
ــه  ــه المســافة وتختــر ل ــه تقــر ل ــة مــن رب رســول يحمــل هدي
ــو  ــعر وه ــك أو لم يش ــول بذل ــذا الرس ــعر ه ــواء ش ــد، س الجُه
الأغلــب، وحتــى لــو اعتقــد الحامــل للنصيحــة أنــه هــو الناصــح 
والمتفضــل فلــن يــرك شــيئاً، لأن المهــم أنــك تراهــا هديــة مــن 
ــا  ــبحانه. فتقبله ــه س ــك وبين ــل بين ــل التواص ــدد حب ــك تُ رب

ــا.  ــالى عليه ــكر الله تع وأش

-وله المنةّ 
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التملق

مــن الفتــن التــي اتبــي بهــا أصحــاب الســلطة والمــال وأصحــاب 
المناصــب الدنيويــة والأخرويــة، هــو التملــق أو الملــق.

 وهــو لغــة: الزيــادة في التــودد والثنــاء والدعــاء، ورجــل مَلِــقٌ: 
ــه  ــق ل ــه وتمل ــول: تملق ــه، وتق ــس في قلب ــا لي ــانه م ــي لس يُعط

ــح. ــا صحي فكلاهم

ــق إلى  ــب التمل ــث، ونُس ــدة أحادي ــه في ع ــي عن ــد ورد النه وق
ــق. ــوء الخلُُ ــان وس ــف الإي ضع

ــن  ــه م ــق لأخي ــان لا يتمل ــدان أن الإنس ــوم بالوج ــن المعل وم
ــاد،  ــق للعب ــال بالتمل ــرة لا تُن ــروي، لأن الآخ ــرض أخ ــل غ أج
كذلــك ليســت الآخــرة بيــد أحــد مــن العبــاد، وهــذه مــن نعــم 
الله تعــالى علينــا، إذن الدافــع هــو الحصــول عــى غــرض دنيــوي 
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ــل  ــلوب الأمث ــق أن الأس ــن المتمل ــث يظ ــه، حي ــق ل ــن الٌمتَملَ م
للحصــول عــى مآربــه هــو التملــق، إذ يــراه الأســلوب الأســهل 
ــرى   ــذا ي ــراً  هك ــر أث ــة والأكث ــل كلف ــه والأق ــب لنفس والمناس
ــق. ــب الحقائ ــك تقلي ــتدعى ذل ــلوب وان اس ــذا الأس ــذ ه فيتخ

وليــس لــكل فــرد قابليــة التملــق والقــدرة عليــه، إلا أن يكــون 
ــزل  ــإذا ن ــه، ف ــو في أخلاق ــه ودن ــه في إيمان ــد ب ــص معت ــه نق لدي
ــول  ــه، يق ــى نفس ــهل ع ــق وس ــاغ التمل ــه استس ــرد في إيمان الف
ــن  ــق()2)) وع ــان الَملَ ــق الإي ــن خُلُ ــس م ــرم: )لي ــول الأك الرس
عــي بــن ابي طالــب )ع(: )إيــاك والملــق، فــإن الملــق ليــس مــن 
خلائــق الإيــان()2)). فكــا أن نــزول مســتوى الإيــان يصاحبــه 
الحســد والحقــد والغيبــة وغيرهــا، كذلــك يصاحبــه الملــق، 

ــح. ــس صحي والعك

ومــن جهــة أخــرى فمــن دواعــي التملــق هــي ثقــة الفــرد بــا في 
ــه بــا في يــد الرحمــن جــلّ جلالــه،  أيــدي النــاس أكــر مــن ثقت
ــف  ــا ضع ــاد، ان ــة للعب ــن الذل ــاه ع ــن لأغن ــق للرحم ــو تمل ول

ــة الأدب. ــان وقل الإي

ــن  ــأن م ــاده ب ــو اعتق ــه، ه ــان تملق ــى الإنس ــهّل ع ــذي يُس وال

)2)) نهج الفصاحة ص509

)2)) ميزان الحكمة ج2 ص -2918
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ذلــك أو يتوهمــه  حيــث يــرى أن المقابــل يغــر بتملقــه مــن الثنــاء 
ــإن  ــس، ف ــو العك ــب ه ــاً أن الأغل ــه، عل ــده بقلب ــذي لا يعتق ال
ــه  ــك، لأن ــم ذل ــى عليه ــاس لا يخف ــم الن ــن تتملقه ــر الذي أكث
يــدرك أن مــا نطــق بــه المتملــق مــن الوصــف والثنــاء لا ينطبــق 
عليــه، كذلــك أصبحــت لديــه خــرة مــن كثــرة تملــق النــاس لــه  
فأنــت لســت الأول!  فليــس المــرء جاهــل بنفســه حتــى يخدعــه 

ــدع. ــو أن يُ ــد ه ــق، إلا أن يري الَملَ

ــه،  ــق ل ــه أو المتملَ ــق نفس ــواء للمتملِ ــدة س ــق أضرار ع وللتمل
ــق: ــق المتمل ــي تلح ــن الأضرار الت وم

ــق  ــب الحقائ ــة وتقلي ــذب والمبالغ ــل في الك ــق يُدخ أولاً: إن المل
ــور. ــف الأم وتزيي

ثانيــاً: غالبــاً مــا يُدخــل )الملــق( صاحبــه في الذلــة، لأن التملــق 
واقعــاً هــو أســلوب مــن أســاليب التذلــل، وبالتــالي فهــو مُســقطٌ 

لشــخصية المتملــق ومُنــزل مــن قــدره.

ــإن ذلــك ســيزيد  ــل، ف ــاً: إن نجــح في تملقــه أو جــاراه المقاب ثالث
في دنــوه أخلاقــاً وإيمانــاً، حيــث ســيثبّت هــذا الأســلوب في قلبــه 
ويعتمــده كأســلوب ناجــح يحقــق مــن خلالــه مصالحــه، فيتخــذه 
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ــب  ــخصيته يصع ــن ش ــزءاً م ــون ج ــه، ويك ــر مآرب ــاء أكث لقض
انفكاكــه عنهــا.

رابعــاً: إن المتملــق إذا لم يحصــل عــى غايتــه ممــن تملقــه أو صــدر 
مــن ذلــك الشــخص مــا يغضبــه، فســوف ينقلــب ذلــك التملــق 
ــن  ــر م ــاراً في كث ــاراً نه ــراه الآن جه ــا ن ــتمًا، ك ــاء ش ــاً والثن ذم
ــرب  ــا تُ ــق!  عندم ــة والتمل ــر السرع ــخاص -في ع الأش
ــب  ــاء وقل ــان م ــق لس ــال، لأن التمل ــب الرج ــح تنقل المصال
خــاء. والــذي بــدوره يســقط مــا بقــي مــن شــخصية المتملــق.

أما بالنسبة لضرره على الشخص المتملَق له:

فــإن كان الشــخص واعيــا ومــدركاً فهــو بعيــد عــن الــرر، إنــا 
التخــوف عــى الإنســان غــر الناضــج، فــإن التملــق يســبب لــه 
ــاس  ــرى مــن تملــق الن ــا ي ــه والتعــالي، لم الغــرور والزهــو بأفعال
ــة،  ــه الحقيق ــى وج ــه ع ــب ل ــا لا يُنتس ــبتهُ إلى م ــه ونس ــن يدي ب
وكلــا كثــر الملــق زادت نســبة الاعتقــاد بنفســه والاعتــداد بذاتــه، 
حتــى يصــل إلى التفــرد في التجــر والاســتعلاء، لأنــه يعتقــد أن 
ــاس  ــدّق الن ــه ، فيُص ــو في نفس ــراه ه ــا لا ي ــه م ــرى في ــاس ت الن
ويُكــذّب نفســه ، يقــول الأمــر )ع(:)كثــرة الثنــاء ملــق، يُــدث 
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ــي،  ــه الواقع ــه حال ــن ل ــن يب ــج مم ــه ينزع ــه- إلى أن ــق ل المتمل
ــي  ــا الجســام الت ــراه واهمــا أو مبغضــاً، وهــذه مــن البلاي ــل وي ب

ــرة. ــع الجباب ســاهمت في صن

ــاب  ــلطة أو أصح ــاب الس ــول إلى أصح ــم أن الوص ــكل يعل ال
ــرد  ــو أن الف ــل ل ــق، ب ــلوب التمل ــى أس ــر ع ــر مقت ــال غ الم
الــذي يريــد التقــرب إلى المقابــل، أدى الأعــال التــي تنفــع ذلــك 
ــده  ــى عن ــال الزلف ــه ون ــرب ل ــة، لتق ــه الحقيق ــى وج ــل ع المقاب
بــأسرع مــن التملــق وأرســخ واثبــت، ويكــون محمــوداً واضــح 
الســرة عزيــزاً في نفســه وفي عــن غــره. يقــول الأمــر )ع(:) إنــا 
يُبــكَ مــن لا يتملقــكَ ويُثنــي عليــك مــن لا يُســمِعُك()2)) فــإن 
أســمعك فليــس بثنــاء، إنــا ضواحــك صفــراء ومكامــن غــراء. 

وله المنة.

)2)) غرر الحكم ص 467

)2)) غرر الحكم ص 7851
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حقوق القيادة على الرعية

كُتــب الكثــر عــن حقــوق الرعيــة ومــا ينبغــي لرؤوســها 
وقياداتهــا أن تقدمــه لهــا، فأصبحــت الصــورة شــبه واضحــة مــن 
ــورة  ــرى الص ــة ن ــة الثاني ــا الى الجه ــو نظرن ــا ل ــة. لكن ــذه الجه ه
ــوق  ــن حق ــنّ م ــر ويُب ــب ويظه ــا يكت ــة م ــاً، لقل ــل وضوح أق
ــاد أو الزعامــة عــى رعيتهــا. وقــد يكــون الســبب في ذلــك  القي
أن الفــرد يعتقــد أن مــن يصــل الى مســتوى القيــادة لا يحتــاج الى 
ــألة  ــون المس ــد تك ــن ق ــرار ، لك ــده الق ــوال وبي ــه الأم شيء فلدي
أوســع لــو أمعنــا النظــر، فكــا يقــع الظلــم مــن القيــادات عــى 
رعاياهــا كذلــك يقــع الظلــم مــن الرعايــا عــى قياداتهــا ، ولمَ لا 
؟ فــإن أكثــر فــرد وقــع عليــه الظلــم في فــرة حكــم عــي بــن أبي 
طالــب هــو عــي بــن أبي طالــب، كل مــا في الأمــر كــون القيــادة 
عــى معرفــة بحقــوق رعيتهــا والرعيــة جاهلــة لحقــوق قيادتهــا.

ــية  ــوق الأساس ــن الحق ــا أن نب ــك ارتأين ــن ذل ــاس م ــى أس وع
للقيــادة عــى رعيتهــا لكــي لا تقــع الرعيــة بظلــم قيادتهــا. هــذا 
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ــب.  جان

ــن  ــث ع ــدد الحدي ــن بص ــي نح ــادة الت ــر، إن القي ــب الآخ الجان
حقوقهــا هــي القيــادة الممضــاة مــن قبــل العقــل المؤيــد بالــرع 
ولا أقصــد القيــادة المعصومــة قطعــاً، لأن واجبــات القيــادة 
المعصومــة أوســع وأعمــق ممــا نذكــره بكثــر، إنــا كلامنــا 
ــوق  ــا ف ــة وم ــا دون العصم ــة م ــطى الكائن ــادة الوس ــن القي ع
ســلطان النفــس، أي التــي تقــدم مصلحــة الرعيــة عــى رغباتهــا 
واحتياجاتهــا، والتــي تســر عــى خطــى القيــادات الســابقة 
ــن  ــم م ــت معه ــاء، وإن اختلف ــاء والأولي ــن الأنبي ــة م الصالح

ــق.            ــلوب والتطبي ــة الأس جه

فــإنْ كانــت القيــادة عــى هــذا المســتوى، كان لهــا في ذمــة الرعيــة 
ــا، وإلا  ــاون فيه ــدم الته ــا وع ــة أدائه ــى الرعي ــب ع ــاً يج حقوق
كانــت رعيــة ظالمــة عاقّــة، اســتحقت بــاء الدنيــا وهــوان 

ــرة.  الآخ

ــة إزاء  ــى الرعي ــل ع ــا العق ــي يفرضه ــوق الت ــذه الحق ــرز ه وأب
ــث: ــذا البح ــن ه ــا م ــي مرادن ــا، وه قيادته

أولاً: الطاعــة. وينبغــي أن تكــون طاعــة الرعيــة لقيادتهــا، طاعــة 
كاملــة خالصــة لا تشــوبها شــائبة الــردد. فــا ينبغــي أن تُــردّ أو 
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ح ــل  ــادة، ب ــن القي ــادرة م ــر الص ــوف الأوام ــلباً أو تُس ــش س تناق
تنفــذ كــا هــي وفي وقتهــا. 

وكــا نعلــم إن كانــت القيــادة صالحــة ســائرة عــى النهــج 
الســاوي، فســوف تكــون هــي الأقــرب لنــزول الأفــكار 
ــردد في  ــك أن ال ــف الى ذل ــى. أض ــالم الأع ــن الع ــة م الصحيح
ــى  ــت في أع ــادة وإن كان ــل القي ــة يُفش ــر القيادي ــذ الأوام تنفي
مراتــب الصــاح، إذ أن المنفــذ الوحيــد لتقويــم الرعيــة ووصــول 

ــة.  ــو الطاع ــادي ه ــد القي الم

فينبغــي عــى الرعيــة ان تكــون في أعــى مســتويات الطاعــة بــل 
متدرجــة في مــدارج الطاعــة غــر متوقفــة عــى مرتبــة واحــدة. 

ــن  ــذر م ــى الح ــة ان تتوخ ــى الرعي ــي ع ــرى ينبغ ــة أخ ــن جه م
ــة  ــا المنفع ــرارات فيه ــض الق ــدرت بع ــا ص ــة فرب ــث الطاع حي
الكــرى المنحــرة في وقتهــا، فــإن عصــت الرعيــة أو أهملــت أو 

ــاً.  ــاً مبين ــرت خسران ــوفت خ س

ثانيــاً: الاجتهــاد. وربــا هــو ألصــق بأصحــاب المســؤولية 
مــن الرعيــة عــن غيرهــم. وموطنــه حــن فقــدان الأوامــر 
والإرشــادات القياديــة في أمــر أو مســالة مــا، فيجــب عــى 
المتصــدي لتلــك المســألة أن يجتهــد، أي أن يبــذل أقــى جهــده 
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ليخــرج بأفضــل القــرارات لمعالجــة تلــك المســألة. ومــن الخطــأ 
الفاحــش أن نــرك المســائل والمشــاكل عالقــة بحجــة عــدم 

ــادي. ــر قي ــود أم وج

ــن  ــي م ــن التحقيق ــد اليق ــن بع ــن. والكائ ــن الظ ــاً: حس ثالث
ــى  ــة ع ــية والروحي ــة والنفس ــا العقلي ــادة وقدرته ــارة القي طه
ــن  ــة أن تُس ــى الرعي ــي ع ــذ ينبغ ــؤولية، حينئ ــذه المس ــام به القي
ــن  ــى أحس ــا ع ــا وقراراته ــل أفعاله ــادة وتحم ــذه القي ــن به الظ
ــرارات  ــض الق ــا بع ــدرت منه ــى وإن ص ــة، حت ــوه الممكن الوج
التــي تخالــف القناعــات العقليــة أو النفســية لــدى الرعيــة، حيث 
أن الاختــاف المرتبــي الــكلي بــن القائــد والَمقــود يــؤدي احيانــاً 
الى عــدم الرؤيــة الكاملــة للقــرارات مــن قبــل المقــود الــذي ربــا 
يقــع في ظلــم قيادتــه إن عُــدِمَ حســن الظــن أو المحمــل الحســن. 

كذلــك تضطــر القيــادة أحيانــاً الى اتخــاذ بعــض الطــرق أو 
ــق  ــا اتف ــة، ورب ــة الرعي ــا مصلح ــر به ــي تنح ــاليب الت الاس
ــن  ــا شيء م ــة أو فيه ــدى الرعي ــة ل ــر مألوف ــرق غ ــذه الط أن ه
الغمــوض الموهــم للرعيــة بعــدم صلاحيــة هــذه الطــرق لتحقيق 
مصالحهــا، فليــس مــن مســعف لهــا  والحــال هــذه- إلا حســن 
الظــن بقيادتهــا وتَذكُــر المقومــات الأولى التــي رأتهــا في القيــادة.

ــة العــام هــو الــذي  ولا ينبغــي أن نغفــل مــن أن مســتوى الرعي
يُعــنّ نــوع السياســة والأســلوب والمنهــج الــذي تتخــذه القيادة، 
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ح فعنــد كــون الرعيــة في مســتوى متــدني أو تحمــل مرضــاً متأصــاً 
ــدرج  ــلوب الت ــار أس ــاً الى اختي ــا أحيان ــئ قيادته ــوف تُلج فس
للخــروج مــن ذاك المســتوى أو المــرض، وأعنــي بالتــدرج هــو أن 
لا تطــرح القيــادة العــاج التــام أو الكامــل لذلــك المــرض، وإنــا 
تصــدر أمــراً مــن ســنخ ذلــك المــرض أو قــل أمــراً ناقصــاً ليس له 
القابليــة لعــاج المــرض، والحكمــة منــه هــو أن الرعيــة بتعمقهــا 
بذلــك النقــص فقــدت القابليــة لتطبيــق العــاج الكامــل، 
ــبة  ــل بالنس ــو كام ــا ه ــص  واقع ــا الناق ــادة بقراره ــاول القي فتح
ــتوى  ــع مس ــاً  أن ترف ــس ناقص ــرض ولي ــة الأولى للم الى المرحل
الرعيــة مرتبــة واحــدة عــن المرتبــة الســفلى الكائنــة بهــا ثــم تــأتي 
ــة او مراحــل، لكــن قــد لا يــدرك هــذه المصلحــة  بعدهــا مرحل
ــأت لأن  ــه أخط ــرى أن قيادت ــطة، ف ــول المتوس ــاب العق أصح
قرارهــا لم يكــن ســوى نقــل الرعيــة مــن رذيلــة الى رذيلــة وتــراه 
ــى  ــن لا غن ــن الظ ــون حس ــا يك ــذري!. فهن ــل الج ــب بالح يُطال
عنــه، وليــس ثمــة منجــد غــره، ومــع عدمــه يــدب الاعــراض 
الى هــذه الشريحــة وبالتــالي الابتعــاد والحرمــان مــن عطــاء هــذه 

القيــادة.

إن اغلــب مــا يصــدر مــن الانســان مــن أفعال واقــوال وقــرارات 
ــرة  ــن خاط ــأ م ــد تنش ــن ومفاس ــات ومحاس ــات واعتراض وقناع
ــبابها  ــل أس ــي رس ــر ه ــذه الخواط ــان، ه ــب الانس ــى قل ــرد ع ت
ــه  ــاد، وعلي ــلة الاعتق ــة في سلس ــف حلق ــي أضع ــا وه وعلله
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ــأ  ــة ينش ــادات الصالح ــن بالقي ــوء الظ ــات وس ــإن الاعتراض ف
ــاً  ــراض تلقائي ــر زال الاع ــذا الخاط ــل ه ــإن أهم ــر، ف ــن خاط ع
ــتدعي  ــذي يس ــب وال ــن القل ــن م ــتوى التمك ــل الى مس ولم ينتق
ــن  ــال م ــث أن الانتق ــل، حي ــدور الفع ــن ( ص ــي التمك )أعن
الطــرف الى الطــرف النقيــض يكــون عــر سلســلة أولهــا الخاطــر، 
فخاطــر الســوء إذا جــاراه صاحبــه تمكــن منــه ثــم نقلــه الى مرتبــة 
ــة الظــن والظــن  ــه يوصــل الى مرتب ــد مجارات الشــك والشــك عن
يوصــل الى اليقــن فينقلــب يقينــه مــن الــيء الى اليقــن بضــده.

وعــى أســاس مــن ذلــك ينبغــي عــى الرعيــة وخصوصــاً 
المباشريــن للقيــادة أن يرتقــوا بمســتوى محاســبة أنفســهم الى 
مســتوى المحاســبة عــى الخواطــر، بــل أن تُعامَــل الخواطــر 
ــل إلا  ــرة والفع ــن الخاط ــرق ب ــن ف ــس م ــال إذ لي ــة الأفع معامل
مــن جهــة القــوة والفعليــة، أي أن الفــرق زمــاني فقــط. وعليــه 
إمــا أن تطــرد الخواطــر مــن ســاحة القلــب رأســاً أو تفنــد باليقين 

ــادة. ــابق بالقي الس

ــاً عاليــن  رابعــاً: التحمــل. فمــن تحققــت لديــه قناعــة واطمئنان
ــا  ــادة أو غيره ــات القي ــن مؤه ــا م ــا ذكرن ــواء ب ــه س بقيادت
ــب  ــه، وج ــلّ جلال ــبه ج ــن محاس ــه وب ــة بين ــراه حج ــو ي ــا ه مم
عليــه أن يوطــن نفســه ويعّدهــا عــى تحمــل كل مــا يصــدر مــن 
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ح قيادتــه، وإن كان مــا يصــدر فيــه أذى عليــه أو انتقاصــاً مــن حقــه 
ــتواه ،  ــن مس ــرى م ــا ي ــطّ لم ــه أو ح ــن ملك ــيء م ــة ب أو تضحي
فلربــا -وكثــراً مــا يحــدث- أن تكــون القيــادة في وضــع يجــب 
عليهــا فيــه التضحيــة إمــا بمصلحــة الرعيــة عمومــاً أو التضحيــة 
ــه  ــره نظرت ــه فتضط ــل بيت ــه أو أه ــر كعمال ــة أصغ ــة فئ بمصلح
الصالحــة أن يضحــي بالفئــة الأصغــر أو قــل يضغــط عــى الفئــة 
ــون  ــه والمقرب ــاشرون ل ــم المب ــاً، وه ــر يقين ــا والأكث ــر تحم الأك

ــه بطبيعــة الحــال .  من

ــر  ــى م ــة ع ــادات الصالح ــن القي ــروف ع ــإن المع ــك ف وكذل
التأريــخ وهــي ســنة الله تعــالى، تعريــض رعيتهــا لأنــواع 
الاختبــارات التــي تنحــر بهــا مصلحتهــا والتــي مــن شــأنها-
أعنــي الاختبــارات-أن تســبب الضغــط والحــرج للرعيــة وربــا 
تُضيّــق عليهــم، وهــذه مــن المزالــق الكــرى التــي أهلكــت مــن 
ــل  ــا إلا التحم ــي منه ــة منج ــس ثم ــت، فلي ــا أهلك ــا م الرعاي
المبتنــي عــى حســن الظــن بالقيــادة. فالقائــد مكلــف بــأن يقــدم 
ــه مهــا كان نــوع ذلــك الأصلــح ومهــا كانــت  الأصلــح لرعيت
الطريــق الموصلــة إليــه، طبعــاً مــع أخــذه بعــن الاعتبــار مســتوى 

ــة. الرعي

ــة  ــر لمعالج ــادة تضط ــل، أن القي ــن التحم ــن مواط ــك م وكذل
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ــي  ــا يقت ــاً م ــة وغالب ــد الرعي ــة عن ــراض الاجتماعي ــض الأم بع
العــاج التحمــل مــن الرعيــة. بــل إن مــن جهلــة الرعيــة أحيانــاً 
ــدي  ــد تص ــا، وعن ــة م ــا أو عقب ــرض م ــة م ــب بإزال ــن يطال م
ــخط  ــر وتس ــة تتذم ــرى الرعي ــرض، ت ــك الم ــاج ذل ــادة لع القي
عــى قادتهــا بســبب ضعــف التحمــل وهــذا مــا يــؤدي الى 
نــزول الرعيــة الى دركات أســفل ممــا كانــت عليــه. لهــذا رأينــا أن 
ــادة  ــه الســام عندمــا تســلم زمــام القي عــي بــن ابي طالــب علي
ــى  ــوني ع ــو: )أعين ــداً وه ــاً واح ــة إلا طلب ــن الرعي ــب م لم يطل
ــه  ــه؛ لأن ــون إلي ــا يصب ــم م ــق له ــل أن يحق ــكم()2)) لأج أنفس
يعلــم أن ليــس هنالــك مانــع مــن إصــاح أنفســهم إلا أنفســهم، 

ــك. ــان بذل ــذرع الإنس ــي وإن ت ــع خارج ــن مان ــس م فلي

ــل  ــتوى التحم ــى مس ــون ع ــة أن تك ــى الرعي ــي ع ــذ ينبغ حينئ
لــكل مــا يصــدر مــن قيادتهــا، مــن قــول أو فعــل أو إقــرار. وإلا 
ــة إلا أن يُــرج الإنســان مــن عــز  فليــس لضعــف التحمــل مزي

ــان. ــة إلى ذل العصي الطاع

خامســاً: النباهــة. والتــي مــن المفــرض أن تكــون عاليــة وخاصة 
للمقربــن والعاملــن، فيجــب أن تحلــل أقــوال وأفعــال قيادتهــم؛ 
ــي  ــل ينبغ ــم، ب ــات الفه ــى درج ــى أع ــا ع ــم مراده ــل فه لأج

)2)) نهج البلاغة
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ح ــا كان  ــه، ك ــى حركات ــد حت ــن القائ ــدر م ــا يص ــكل م ــاه ل الانتب
ــا  ــوا لن ــة القــواد الســابقين حيــث نقل يفعــل المنتبهــون مــن رعي
حتــى حركاتهــم حــن الــكلام لمــا كانــوا يــرون للحــركات مــن 

الدلالــة التــي لا تقــل أهميــة عــن دلالــة الأقــوال.

ــا أن  ــران. فب ــا الغف ــى رعيته ــادة ع ــوق القي ــن حق ــاً: وم سادس
ــة  ــب مرتب ــي حس ــة، فينبغ ــر المعصوم ــادة غ ــن القي ــا ع كلامن
القيــادة أن تصــدر منهــا الأخطــاء، ســواء في التشــخيص أو القرار 
أو اختيــار الزمــان والمــكان أو غــر ذلــك، وقطعــاً بــا أن القيــادة 
صالحــة فــإن مــا يصــدر منهــا مــن خطــأ يكــون غــر متعمــد ولا 
ــب  ــات. فيج ــع المقدم ــا م ــغ قدرته ــو مبل ــا ه ــاهل، إن ــن تس ع
ــر  ــا غ ــى أنه ــة ع ــة فعلي ــا معامل ــل قيادته ــة أن تعام ــى الرعي ع
معصومــة وليــس قوليــة فقــط، فتقــول إن القيــادة غــر معصومــة 
ــا  ــا، إن ــى قيادته ــا ع ــم الدني ــا تقي ــأ تراه ــا خط ــدر منه وإذا ص
المفــروض أن يــازم الاعتقــاد بعــدم العصمــة الغفــران، بمعنــى 
ــا الى  ــران منه ــرب الى الغف ــوم أق ــر المعص ــا لغ ــون نظرتن أن تك
العقوبــة    والمفــروض هــذه قاعــدة عامــة -لأن رابطــة الغفــران 
مــع الخطــأ أقــوى مــن رابطــة العقوبــة مــع الخطــأ، وخصوصــاً 

إذا كان الخطــأ صــادراً ممــن بــذل جهــده لتجنبــه. 

ــا  ــأ منه ــدور الخط ــبب ص ــادة بس ــرك القي ــك إن ت ــف الى ذل أض
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يجعــل الرعيــة متنقلــة بــن القيــادات ولا يتســنى لهــا الاســتقرار 
ــاء. ــادة لأن الــكل خطّ عــى أي قي

ســابعاً: كــا أنــه يجــب عــى القيــادة أن تشــعر بأغلــب مــا تمــر بــه 
الرعيــة فكذلــك عــى الرعيــة أن تشــعر بأهــم مــا تمــر بــه قيادتهــا 
مــن ضغــوط داخليــة وخارجيــة وبلايــا وحــر عقليــة، التــي ربما 
تــدوم أيــام والرعيــة لا تشــعر إلا بــا تريــد، وخاصــة وأن القيــادة 
هــي أعــى جهــة إذ لا توجــد جهــة أعــى منهــا تلجــأ إليهــا حــن 
الحــرة والــردد والجهــل، وحتــى مــع وجــود المستشــارين يبقــى 
القــرار والخيــار منــوط بالقيــادة، وربــا عجــز المستشــار أو مــال 
ــه  ــا علي ــس م ــى عك ــذا ع ــر، وه ــلٍ دون آخ ــياً الى ح ــاً نفس مي

أفــراد الرعيــة. 

وكذلــك فــإن القيــادات ليســت بمنــأى عــن الامــراض الجســدية 
التــي تكتمهــا عــن رعاياهــا، وقــد لا يخطــر عــى بــال الرعيــة أن 
ــكل  ــادات ب ــر القي ــا. فتم ــرض م ــن م ــألم م ــد تت ــا الآن ق قيادته
مــا تمــر بــه الرعيــة وليــس منصــب القيــادة يمنــح حصانــة مــن 
الأمــراض والمصائــب والاختبــارات بــل العكــس، لكــن الرعيــة 
ــعر  ــروض أن تش ــات. فالمف ــا الالتف ــد لا يهمه ــه وق ــر ملتفت غ
ــا تقــع بظلــم هــي  ــه قيادتهــا لئ ــو ببعــض مــا تمــر ب ــة ول الرعي

في غنــى عنــه.
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ــا  ــى م ــب ع ــاده الأغل ــد اعت ــام يعتم ــي الع ــمى والرق الأس
يصــدر مــن القيــادة، فــإن ســمو المجتمــع ورقيــة حياتيــاً وفكريــاً 
ونفســياً وثقافيــاً هــو مــن مســؤولية قيادتــه.  فينبغــي عــى الرعيــة 
ــة  ــة متابع ــن جه ــا م ــا لقيادته ــات اهتمامه ــى درج ــي أع ان تعط

ــا. ــدر عنه ــا يص ــا وكل م ــا وأوامره أخباره

ــق  ــت وتوثي ــا لتثبي ــا بينه ــا في ــة وتكاتفه ــاون الرعي ــعاً: تع تاس
ــة  قيادتهــا في نفــوس بعضهــا البعــض، بإظهــار المحاســن الفعلي
لتلــك القيــادة، وتــرك التطــرق لــكل مــا يزعزع الثقــة بالقيــادة في 
نفــوس الضعــاف مــن الرعيــة، مــن الاستحســانات والتمنيــات 

والتشــهيات.

هــذه هــي أهــم الواجبــات المناطــة بالرعيــة تجــاه قيادتهــا، وقــد 
تكــون هنالــك واجبــات أخــرى، لكــن الرعيــة التــي تــؤدي هذه 
ــح  ــاد والنص ــاح والانقي ــتوى الص ــى مس ــتكون ع ــوق س الحق

لقياداتهــا وأوليــاء أمورهــا.

بقــي علينــا أن نطــرح ســؤالاً ربــا يطــرق ذهــن البعــض  والــذي 
 : هو

مــا هــي الأســاليب التــي نســتطيع مــن خلالهــا أن نميــز القيــادة 
الصالحــة عــن غيرهــا؟.
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ــن  ــاء م ــن العل ــم ب ــز الأعل ــتطيع أن يمي ــن يس ــول: إن م أق
ــادة  ــز القي ــه أن يمي ــب علي ــن الصع ــس م ــد لي ــع التقلي مراج
الصالحــة، وخاصــة وأن القيــادة أكثــر ظهــورا وأوضــح صــورة 

ــد.  ــع التقلي ــن مرج م

هــذا، وإن الطــرق التــي وضعــت لمعرفــة الأعلــم تصلــح لمعرفــة 
الأصلــح، عــى الرغــم مــن أن الأفعــال تكشــف الرجــال. 
وكذلــك فــإن مقارنــة ســرة القائــد مــع ســرة القــواد الصالحــن 
ــن  ــة م ــت قريب ــإن كان ــادة، ف ــالم القي ــض مع ــن بع ــابقين تب الس
ــو  ــا ول ــم بصلاحه ــا يحك ــول مثله ــة ولا أق ــادات الصالح القي

ــاً.  ــاً مبدئي حك

والحمد لله الذي يهب العطاء ولا يرغب بالجزاء
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ــم  ــن عليه ــن المعصوم ــواردة ع ــار ال ــن الأخب ــة م ــي مجموع ه
الســام. مفادهــا، أن كل مــن بلغــه عــن المعصــوم ترتــب 
ــل  ــواب عــى فعــل معــن، ففعــل هــذا الفعــل بقصــد تحصي الث
ذلــك الثــواب، فلــه ذلــك الثــواب وإن كان مــا بلغــه غــر مطابق 

ــوم.  ــن المعص ــدر م ــع أي لم يص للواق

ــة  ــا : صحيح ــتفاضة ، فمنه ــد الاس ــت ح ــار بلغ ــذه الأخب وه
هشــام بــن ســالم عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام قــال : )مــن 
ــه  بلغــه عــن النبــي شيء مــن الثــواب فعملــه كان أجــر ذلــك ل
وإن كان رســول الله لم يقلــه ()2)) ومنهــا روايــة محمــد بــن مــروان 
ــه  ــن بلغ ــول: )م ــام يق ــه الس ــر علي ــام الباق ــمعت الإم ــال س ق
ثــواب مــن الله عــى عمــل فعمــل ذلــك العمــل التــاس ذلــك 

)2)) بحار الانوار باب 30
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الثــواب ، أُوتيــه وإن لم يكــن الحديــث كــا بلغــه ()2)) وكذلــك مــا 
رواه محمــد بــن عــي بــن بابويــه بســند متصــل عــن صفــوان عــن 
ــه الســام قــال : )مــن بلغــه شيء مــن الثــواب  ــد الله علي أبي عب
عــى شيء مــن الخــر فعملــه كان لــه أجــر ذلــك وإن كان رســول 
الله لم يقلــه ( الوســائل ج1 ب18 . وهنالــك روايــات أخــرى في 

نفــس البــاب.

وعــى أســاس مــن هــذه الأخبــار اســتفاد علمائنــا )رضــوان الله 
عليهــم( قاعــدة التســامح في أدلــة الســنن، ومحصلهــا : التســاهل 
والتســامح وعــدم متابعــة ســند الروايــة الــواردة في المســتحبات 
للتعــرف عــى وثاقــة رواتهــا. فــا يعتــر في ثبــوت الحجيــة للخــر 
مــن جهــة الســند غــر معتــر في الأخبــار الــواردة في المســتحبات 

وفي المكروهــات عــى قــولٍ.

ــدة في  ــذه القاع ــم( ه ــوان الله عليه ــا )رض ــل علماؤن ــد أعم وق
ــوارد: ــذه الم ــن ه ــتحباب، وم ــوارد الاس ــن م ــر م الكث

 جــواز تعجيــل غســل الجمعــة يــوم الخميــس لمــن خــاف إعــواز 
ــن  ــند، لك ــة الس ــات ضعيف ــض الرواي ــه بع ــد وردت ب ــاء. فق الم
المشــهور مــن الفقهــاء أفتــوا بذلــك، بنــاء عــى قاعــدة التســامح.

)2)) الكافي ج 2 ص 87
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أ ــة  ــود رواي ــك لوج ــي. وذل ــة للمص ــداء العمام ــتحباب ارت  اس
ضعيفــة عمــل بهــا الفقهــاء اســتناداً الى التســامح في أدلــة الســنن.

ــص  ــف في القص ــر الضعي ــل بالخ ــاء العم ــر الفقه ــاز أكث  أج
والمواعــظ وفضائــل الأعــال، اســتناداً الى هــذه القاعدة المســتفادة 

مــن أخبــار مــن بلــغ.

ــة الله  ــق رحم ــن مصادي ــي م ــار ه ــذه الأخب ــود ه ــذا، وأن وج ه
ــواب.  ــل الث ــم في تحصي ــاده، وترغيبه ــالى بعب تع

وله المنة.
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الصوم لله تعالى
ــى  ــرض ع ــي فُ ــف إله ــو تكلي ــوم ه ــن أن الص ــادر الى الذه المتب
العبــاد، وينبغــي أداءه. وهــو أحــد فــروع الديــن، أو ركــن مــن 
ــى  ــام ع ــل الصي ــاء، أن فع ــرره الفقه ــا ق ــام، وب أركان الإس
صورتــه الشرعيــة وبشروطــه، مــرئ لذمــة العبــد ومُــرِج مــن 

ــه. ــار علي ــق لا غب ــه ح ــذا كل ــه، وه تبعات

ــوء  ــلِط الض ــرى تُس ــر أخ ــة نظ ــك زاوي ــون هنال ــا تك ــن رب لك
ــة  ــة المســتفادة مــن رواي ــام مــن أعــاه، وهــي الزاوي عــى الصي
ــي رواهــا الســنة  ــه والت ــه جــل جلال الرســول الأعظــم عــن رب
ــه إلا  ــن آدم ل ــل اب ــبحانه:)كل عم ــول س ــث يق ــيعة، حي والش
الصيــام فهــو لي وأنــا أجــزي بــه -أُجــزى بــه-()2))، فــإن نظرنــا 
مــن هــذه الزاويــة فُتــح لنــا فهــاً جديــداً للصــوم، وارتقينــا بــه 

)2)) وسائل الشيعة ج 10 ص 403- البخاري ج 2  226



126

الى
 تع

 لله
وم

ص
ال

ــق.  ــابق وأعم ــم الس ــن الفه ــو أدق م ــا ه الى م

وذلــك بــا أن الصــوم لله عــى خــاف بقيــة العبــادات، يصبــح 
ــو  ــل ه ــه، ب ــن عهدت ــروج م ــي الخ ــاً ينبغ ــس تكليف ــذٍ لي حينئ

ــولاه.  ــد لم ــا العب ــة يقدمه تقدم

ــا،  ــس لن ــه ولي ــل ل ــذا العم ــاً أن ه ــا متفض ــا ربن ــا يخبرن عندم
وليــس كبقيــة الأعــال تســجل لنــا حســنات، يتوقــع منــا -لــو 
حــة وقلــوب فَرِحــة،  جــاز التعبــر- أن نقبــل عليــه بصــدور شَِ
أن نقــدم لــه هــذه التقدمــة بأكمــل صــوره وأتمهــا، بــل نبحــث 

ــا ذلــك الفعــل. ــه في زواي عــن مكامــن مرضات

عندمــا يبــن لنــا الحــق ســبحانه العمــل الــذي يريــده لــه وليــس 
لغــره -لأي علــة كانــت- ينبغــي علينــا أن نعــي أن هــذا بــاب 
ــت  ــا انقطع ــذي م ــل ال ــم والمتفض ــدم للمنع ــي نق ــا لك ــح لن فُتِ
أفضالــه، مــا نريــد ونتمنــى أن نقدمــه لــه، وكأن ســبحانه يقــول: 

عبــدي إن أحببــت أن تقــدم لي شــيئاً فعليــك بالصيــام.

وعليــه وجــب عــى العاقــل المحــب المبــر لأيــادي ربــه، عندمــا 
ــبحانه، أن  ــق س ــرة الح ــا الى ح ــة ويرفعه ــذه التقدم ــدم ه يق
ــن كل  ــا م ــا، وأن يصونه ــا وجماله ــب كماله ــى مرات ــا في أع يقدمه
شــائبة وعيــب، كــي تكــون جديــرة بــأن ترفــع لحــرة النقــاء، 

فــإن مــن يســتقبلها هــو الكــال المطلــق ســبحانه.

فوجــب عــى مــن يــرى صومــه مــن هــذه الزاويــة، أن يحقــق أعلى 
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ال مراتــب الصــوم لكــي يتقبلهــا الله تبــارك وتعــالى بأعــى مراتــب 

ــي  ــدة الت ــه الجدي ــا صورت ــن خلاله ــد م ــون العب ــول، ويُكّ القب
يرســمها لنفســه في المــأ الأعــى، ويمحــو الصــورة الســابقة.

ــتحق أن  ــن يس ــه الى م ــامي ب ــوم والتس ــة الص ــاء بمرتب وللارتق
يُرفــع لــه هــذا العمــل، يكــون عــر النظــر العمــي فيــا بيّنــه لنــا 

ــاءه. ــه ورســله وأولي ــق كتب ســبحانه عــن طري

ــوم في  ــدود الص ــض ح ــم )ص( بع ــول الأعظ ــن الرس ــد ب فق
ــس  ــف النف ــك، ك ــوِ بصوم ــت فان ــال: )إذا صم ــه، إذ ق وصيت
عــن الشــهوات، وقطــع الهمــة عــن خطــرات الشــيطان، وانــزل 
ــع في  ــاً، وتوق ــاً ولا شراب ــته طعام ــرضى لا تش ــة الم ــك منزل نفس
كل لحظــة شــفاك مــن مــرض الذنــوب، وطهّــر باطنــك مــن كل 
كــدر وغفلــة وظلمــة تقطعــك عــن معنــى الإخــاص لوجــه الله 
تعــالى()2)). وهــذا الــذي بينــه الرســول الأكــرم لا أظنــه الصــوم 

ــا!. الذيــن يفعلــه أغلبن

ــب  ــن مرات ــرى م ــة أخ ــن )ع( مرتب ــر المؤمن ــن أم ــك ب وكذل
ــة  ــن الأغذي ــاك ع ــد الإمس ــوم الجس ــول: )ص ــوم، إذ يق الص
بــإرادة واختيــار خوفــاً مــن العقــاب وطمــع ورغبــة في الثــواب 
ــائر  ــن س ــس ع ــواس الخم ــاك الح ــس إمس ــوم النف ــر، ص والأج
ــذي  ــر()2)). وال ــباب ال ــع أس ــن جمي ــب ع ــو القل ــم، وخل المآث

)2)) بحار الانوار ج93 ص 254

)2)) ميزان الحكمة ج5-ص 471
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نفهمــه مــن هــذه المرتبــة، هــو تخليــة القلــب وتنزيهه عن مســببات 
الــر والفســاد، وهــي الصفــات الدانيــة والأخــاق الرذيلــة، ثم 
ــا  ــس، لكي ــواس الخم ــي الح ــب وه ــذ القل ــى مناف ــيطرة ع الس

ــه الــر والفســاد. ــزرع في يدخــل الى القلــب مــا ي

وقــد ورد أيضــاً عنــه )ع(: )صيــام القلــب عــن الفكــر في الآثــام، 
أفضــل مــن صيــام البطــن عــن الطعــام()3)) أي إن صيــام العقــل 
ــن  ــة م ــى مرتب ــدة، أع ــر الفاس ــيئة والخواط ــكار الس ــن الأف ع

الصيــام عــن الأكل، لمــن أراد الرقــي بصومــه.

ــدة،  ــة واح ــس مرتب ــوم لي ــار، أن الص ــذه الآث ــن ه ــتفيد م ونس
ــات  ــن جه ــة م ــكل جه ــة، ول ــددة متدرج ــب متع ــا مرات وإن
ــة الى  ــدم تقدم ــن أراد أن يق ــا. وم ــاص به ــا الخ ــان صومه الانس
ربــه، وجــب عليــه أن يتحــرى أنقاهــا واعلاهــا وأكملهــا، وإلا 

ــم.  ــى ربٍ كري ــل ع ــد بخ فق

يقــول عــز وجــلّ في الحــدث القــدسي: )مــن لم تصــم جوارحــه 
ــن  ــه م ــه وشراب ــدع طعام ــة لي في أن ي ــا حاج ــي ف ــن محارم ع

ــي()3)).          أج

وله المنة

)3)) موسوعة احاديث اهل البيت ج 8 ص 519

)3)) ميزان الحكمة ج 5 ص 315
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باب اللسان
ــاق  ــم الأخ ــب عل ــض كت ــح بع ــا أتصف ــي وأن ــت انتباه لف
ــات  ــذه الآف ــي ه ــت أن أح ــان، فحاول ــات اللس ــوع آف موض
ــت  ــاً، فتوصل ــان خصوص ــن اللس ــدر ع ــي تص ــاصي الت والمع
ــانية،  ــاصي اللس ــاء والمع ــن الأخط ــوع م ــن ن ــة وثلاث إلى أربع
ــه،  ــوف علي ــق للوق ــي لم أوف ــر لكن ــدد أكث ــون الع ــا يك ورب
النميمة-الســخرية- الكــذب    ( هــي:  الآفــات  وهــذه 
السر-البهتــان- الغيبة-الخصومة-الجدل-الاستهزاء-إفشــاء 
ــن  ــهادة الزور-اليم ــعاية-اللعن-ألمراء –المزاح-المبالغة-ش الس
الباطل-فضــول الكلام-الخــوض في الباطل-الفحش-التزيــن-
ــان-النفاق-القذف –اللجاجة-المدح-الذم- ــتم-بذاءة اللس الش
الفصاحــة- النعمة-المداهنة-التشــدق-الغناء-تكلف  كفــران 

ــي ( .  ــا لا يعن ــوء-الكلام في ــاء بالس الدع

ــد  ــا يتول ــاصي وم ــات والمع ــذه الآف ــر أن ه ــب في الأم والغري
ــداً  ــيط ج ــدٍ بس ــلٍ واح ــا بفع ــي عليه ــدورك أن تق ــا، بمق منه
وهــو... أغلــق فمــك!، فــإن أغلقــت فمــك فقــد أغلقــت أكثــر 
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مــن ثلاثــن بابــاً مــن أبــواب العصيــان، أي دفعــتَ عــن نفســك 
ــاب. إذن  ــد والعت ــذاب والبع ــن الع ــاً م ــن نوع ــن ثلاث ــر م أكث
هــو ليــس إغــاق فــم وإنــا إغــاق أوســع أبــواب جهنــم؛ لأن 
البــاب الــذي خلفــه أربــع وثلاثــون أســلوباً مــن أســاليب البعــد 

ــه أن يكــون أوســع أبــواب جهنــم. عــن الله تعــالى حــريٌ ب
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الدعاء وأبعاده
إنّ فهــم النــاس للدعــاء متفــاوت عــى حســب مرتبــة الداعــي، 
فقــد يفهــم أحدنــا –وربــا أغلبنــا- مــن الدعــاء، هو أن الانســان 
ــد،  ــا يري ــب م ــاء وطل ــو الس ــده نح ــع ي ــاج الى شيء رف إن احت
ــوم  ــو المفه ــذا ه ــه، ه ــد لا يحقق ــه وق ــه مطلب ــق الله ل ــد يحق وق

ــر انتشــار عنــد عامــة النــاس. الأكث

ــق  ــاب لتحقي ــو ب ــاء ه ــة أن الدع ــذه المرتب ــن كان في ه ــرى م  ف
المطالــب لا غنــى عنــه. وقــد يــرى مــن ترقــى عــن هــذه المرتبــة، 
ــاً  ــه ســبحانه دائ ــارك وتعــالى يعلــم بحــالي ومــآلي، وإن ان الله تب
وأبــداً يقــدّم لي الأصلــح في دنيــاي وآخــرتي، وهــو عظمــت آلاءه 
أرأف عــيَّ مــن نفــي، فلــاذا أدعــوه؟ وهــل اســتبطائي لعطائــه 

إلا ســوء ظــنٍ منــي بكرمــه وحكمتــه؟.

ــرى أن  ــد ن ــه ق ــض جهات ــن بع ــاء م ــا الى الدع ــول: إن نظرن أق
هنالــك مزايــا أخــرى للدعــاء غــر مقتــرة عــى المفهــوم الأول 
الســاذج وغــر منافيــة للفهــم الثــاني في بعــض جوانبهــا، ثــم ان 
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ــة  ــن النتيج ــر، لك ــن داعٍ الى آخ ــف م ــد يختل ــاء ق ــلوب الدع اس
واحــدة، وهــي أن كل مــن رفــع أكفــه للســاء أخــذ وإن توهــم 
غــر ذلــك، لأن الكريــم لا يــرد يــداً بُســطت إليــه، ســواء كانــت 
تلــك اليــد يــد المقــال أو يــد الحــال أو يــد التســليم أو يــد اليقــن.

ــد  ــه لله تعــالى والله ق ــد بمطلوب فليــس الدعــاء هــو أن يجــأر العب
ــل الدعــاء  ــه!! ب ــه لا يعطي ــه، والأغلــب أن ــه وقــد لا يعطي يعطي
ــائل  ــه مس ــى أعتاب ــت ع ــاب رُتبِ ــور، ب ــا نتص ــع مم ــاب أوس ب
ــد وتــزرع في نفســه بعــض  ــوازن الايــاني للعب وأمــور تحفــظ الت
ــعور  ــا دون ش ــذ مسراه ــا تأخ ــا م ــي منه ــة الت ــذور المعنوي الب

ــا.  ــت أُكله ــد أت ــا العب ــرى إن رعاه ــد، والأخ العب

فليــس التوجــه لله ســبحانه توجــه احتــالي، وليــس الوقــوف ببابه 
كالوقــوف عــى أبــواب الســاطين والأغنيــاء، بــل ولا كالوقوف 
عــى بــاب أبيــك وأخيــك وعشــرتك التــي تأويــك، إنــا وقفــتَ 
عــى بــاب مَــن أوجــد أبوابــه مــن أجــل أن تقــف عليهــا ولولاك 
ــم  ــاب الكري ــى ب ــف ع ــن وق ــكل م ــذا ف ــاً، ل ــه باب ــل ل ــا جع لم
أخــذ مــن كرمــه، فــإن لم يكــن بتحقيــق دعــاءه فمــن ملازمــات 
الدعــاء والتــي غالبــاً مــا تكــون أكثــر نفعــاً للداعــي مــن بغيتــه، 

والتــي منهــا لا عــى ســبيل الحــر:

أولاً: إن دعــاء العبــد لربــه هــو ذكــر لله تعــالى مــن ذلــك العبــد، 
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ثانيــاً: هــو توجُــهٌ كلٌي لقبلــة التوحيــد الحقــة، فــإن الداعــي حــن 
ــه لله  ــه وعقل ــه وروح ــه وقلب ــه، بنفس ــيتوجه بحقيقت ــه س دعائ
تعــالى، وربــا يكــون توجهــه حــن الدعــاء أقــوى مــن توجهــه 

ــة. ــادات الواجب ــن العب ح

ثالثــاً: إن في الدعــاء طَــرقٌ لبــاب التوحيــد في الطلــب، لأن 
ــت الى  ــه، ولم يلتف ــالى في طلب ــا دون الله تع ــقط كل م ــي أس الداع
غــره، وهــذا مــن التوحيــد الفعــي للواحــد الأحــد جــل جلاله.

ــبحانه،  ــي س ــن بالمعط ــن الظ ــة وحس ــلٌ للثق ــو تفعي ــاً: ه رابع
فتخــرج ثقــة العبــد بربــه مــن حيــز الاعتقــاد الى حيــز التطبيــق.

خامســاً: إن في الدعــاء انصيــاع للأمــر الإلهــي العــام الــذي هــو 
)ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ()3)) فلــو أن العبــد توجــه لربــه بالدعــاء 
ــه  ــتوى طاعت ــى بمس ــط، لارتق ــه فق ــر رب ــاع لأم ــل الانصي لأج

لمــولاه الى مرتبــة دقيقــة.

سادســاً: إن مــا يــازم الدعــاء مــن الالتجــاء لله تعــالى هــو ســدٌ 
لنقــص الالتجــاء إليــه في بقيــة العبــادات.

)3)) غافر اية 60
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ــة كانــت  ــأي مرتب ســابعاً: إن التوجــه لله جــل شــأنه بالدعــاء، ب
هــو إقــرار بنقــص العبــد وغنــى الــرب ســبحانه، وبالتــالي إقــرار 

بعبوديــة العبــد وربوبيــة الحــق ســبحانه.

ثامنــاً: إن الدعــاء هــو تفعيــل وتقويــة للإيــان بالغيــب والتحــرك 
بــه مــن مرتبــة العلــم الى مرتبــة العمــل.

تاســعاً: هــو أســلوب مــن أســاليب توحيــده وتفريــده بالقــدرة 
عــى تحقيــق بغيتــي وقضــاء حاجتــي، وتســقيطٌ لغــره ممــن قــد 
يوهمنــي بقدرتــه عــى ذلــك، فيكــون مَصبُّــهُ تســقيط الشريــك في 

القــدرة، وإن كان في هــذه المفــردة الجزئيــة. 

فــكل هــذه المفــردات وغيرهــا هــي مــن العطــاء المــازم لحــال 
ــد  ــوبة عن ــا محس ــا، لكنه ــاً عنه ــي غاف ــاء، وإن كان الداع الدع

ــبحانه.  ــق س الح

ففتــح بــاب الدعــاء مــن قبــل الحــق ســبحانه هــو فتــحٌ لأبــواب 
العطــاء وليــس لبــاب تحقيــق المطالــب فقــط.

-وله المنةّ-
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سؤال واجابة 3
السؤال: ما أفضل فعل يختم به الانسان يومه؟. 

الإجابــة: ان الفــرد يمــر بحــالات كثــرة ومتغــرة خــال يومــه 
ــأ  ــح والخط ــاء والص ــذ والعط ــزن والأخ ــرح والح ــن الف تتضم
والطاعــة والعصيــان والغفلــة والنســيان وغيرهــا ممــا لا يخفــى. 
ــاس  ــب الن ــل اغل ــح. ولع ــارة ورب ــن خس ــا ب ــه م ــو في يوم وه
لا يعلــم ربحــه مــن خســارته، خصوصــاً عــى الصعيــد الايــاني 
والفكــري، وإلا فعــى الصعيــد المــادي لا يفــوت الفــرد صغــرة 
ــل  ــم ه ــو لا يعل ــه وه ــي يوم ــا!!. فينق ــرة إلا احصاه ولا كب
ــذلان.  ــار والخ ــوان أم الى الن ــة والرض ــوم الى الجن ــذا الي ــه ه قرب

وهــذا نابــع مــن الاهمــال للجانــب الأخــروي والاهتــام 
الدنيــوي.  بالجانــب 

ــوّل  ــه ويح ــن يوم ــه م ــا فات ــدارك م ــرد أن يت ــدور الف ــن بمق لك
ــارة. ــا خس ــح دون ــوم الى رب ــك الي ذل
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وطريقــة ذلــك: ان يعمــد الفــرد في نهايــة يومــه إلى ركعتــي 
ــن  ــه م ــدر من ــا ص ــن كل م ــالى ع ــا الله تع ــتغفر به ــتغفار يس اس
التقصــر والذنــوب في ذلــك، التــي يعلمهــا والتــي لا يعلمهــا، 
ــص  ــد أنق ــك ق ــون بذل ــي، فيك ــتغفار تكف ــجدة اس ــى س أو حت

ــة.  ــن جه ــذا م ــران. ه ــب الخ جان

ــكر أو  ــي ش ــد الى ركعت ــو أن يعم ــرى. وه ــة الأخ ــن الجه وم
ســجدة شــكر لله تعــالى لمــا انعــم عليــه بذلــك اليــوم ومــا دفــع 
ــتغفر  ــد اس ــك ق ــون بذل ــه. فيك ــا لا يعلم ــه وم ــا يعلم ــه م عن
ــان  ــب الجن ــح جان ــد رج ــم. وق ــكر كل النع ــوب وش كل الذن
والقــرب مــن الرحمــن عــى جانــب البعــد والخــران. وهــذا مــن 
أفضــل مــا يختــم بــه الفــرد يومــه فيكــون قــد كســب يومــاً مــن 
عمــره. ودفــع عــن نفســه عــذاب الدنيــا والأخــرة حيــث الوعــد 
ــك  ــتَغْفِرُونَ()3)) وكذل ــمْ يَسْ ــمْ وَهُ بَُ ــا كَانَ اللَُّ مُعَذِّ ــي: )مَ الإله

ــكُورُ()3)). ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــاكراً: )وَقَلِي ــداً ش ــح عاب أصب

والله المستعان

)3)) سورة الانفال اية 33

)3)) سورة سبأ اية 13
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أخطاء رمضانية

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــاء الت ــان بالأخط ــهر رمض ــض في ش ــع البع يق
ــي  ــده، والت ــا بع ــا م ــهر ورب ــذا الش ــاءه في ه ــن عط ــص م تُنق
ــده الله تعــالى  ــه عــى الوجــه الــذي يري ــام ب تــؤدي الى عــدم القي

ــا: ــس كله ــاء ولي ــذه الأخط ــن ه ــا. فم لن

ــع  ــون سري ــن يك ــب الصائم ــإن أغل ــب: ف ــة الغض أولاً: سرع
الغضــب حــن صيامــه. وربــا الســبب في ذلــك هــو مــا يســببه 
الصيــام مــن الضغــط عــى النفــس الــذي يجعــل الأمــور المثــرة 
ــه يضيــف انفعــالاً  للغضــب أكــر مــن حجمهــا الطبيعــي فكأن
ــذي شّرع  ــب، لأن ال ــرراً للغض ــس م ــك لي ــن ذل ــداً. لك زائ
الصيــام يعلــم ذلــك وأمرنــا بضــده، بــل إن مــن المصالــح المترتبة 
عــى الصيــام هــو الاعتيــاد عــى ضبــط النفــس، وربــا هــو مــن 

ــام.  الأهــداف المنظــورة مــن فــرض الصي
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فليــس مــن المســتصعب عــى الصائــم الــذي اســتطاع أن يضبــط 
ــن  ــا ع ــرب أن يقيده ــن الأكل وال ــهوتها ع ــد ش ــه ويقي نفس
الغضــب إلى حــن الإفطــار، علــا أن الرغبــة للطعــام والــراب 
ــه  ــب فإن ــس الغض ــى عك ــاره ع ــول نه ــم في ط ــة للصائ ملازم

ــا. ــب أحيان ــا وتغي ــدث حين ــالات تح ح

ــر الــذي يحصــل في شــهر رمضــان، والــذي يخــرج  ــاً: التبذي ثاني
ــعور  ــو الش ــام ه ــم الصي ــن حِك ــا أن م ــول. عل ــد المعق ــن ح ع
ــن  ــدة م ــد أن مائ ــم، ولا أعتق ــاع ومعاناته ــراء والجي ــال الفق بح
ــر!.  ــعور للفق ــن ش ــيئاً م ــا ش ــي لدين ــاً تبق ــر صنف ــة ع أربع
ــع  ــو مدف ــم ه ــوى للصائ ــة القص ــى والغاي ــور الأع ــل أن المنظ ب

ــعوره. ــى ش ــيطر ع ــو المس ــار! وه الإفط

هــذا مــع اليقــن بــأن مــن يجلــس عــى مائــدة الإفطــار لا يــأكل 
ــة! أو يغفــل  ــه النوب ــواع الطعــام لا تصل عشرهــا، وأن بعــض أن

عــن وجودهــا بســبب الكثــرة. 

ــى  ــع أع ــه يضيّ ــذي ب ــاة، وال ــل أداء الص ــار قب ــاً: الإفط ثالث
مراتــب صــاة الصائمــن، لأنــه وكــا تعلــم إن أثقــل صــاة على 
الصائــم هــي المغــرب، والأجــر والعطــاء عــى قــدر الصعوبــات 
ــاة  ــه ص ــبت ل ــى حُس ــم ص ــم ث ــر الصائ ــإذا أفط ــقات. ف والمش

ــون شاســع. ــم وبينهــا ب ــر وليــس صــاة صائ مُفطِ
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ــة  ــر الجن ــادي لأب ــل عب ــى فع ــه ع ــو أقبل ــالاً ل ــه إقب ــل علي أقب
ــا! . وهــو في الدني

فحــن الأكل يُســقط كل المقاييــس ويذر العقــل جانبــاً، والوصايا 
والنامــوس وراء ظهــره، والمســتحبات ليــس لهــا الى بطنــه ســبيل! 
ــه امتلــئ بــل يحــاول أن  ــه لأن بطن ــراه يحــاول لا أن يملــئ بطن ت
يملــئ نفســه التــي لا تمتلــئ، ومــن الظريــف أن ســؤِل أحدهــم: 
لمَ تــرب المشروبــات الغازيــة وأنــت تــأكل؟ قــال: لكــي أهيــئ 

مكانــا للقيــات أخــرى )كان الله في عونــه!(.

ــار  ــة الآث ــن إزال ــل ع ــادة ب ــن العب ــل ع ــاذا؟ تثاق ــة م والنتيج
ــص  ــف يتخل ــي كي ــة وه ــقة الثاني ــدأ المش ــم تب ــه، ث ــل يدي وغس
مــن هــذا الطعــام الــذي كان لــه حبيبــاً قبــل قليــل والآن أصبــح 
عــدوا مبينــا، فــراه يمضــغ اللبــان ويــرب الهاضــات ويحــاول 
ــار  ــد الإفط ــه بع ــي حال ــد يم ــة. وق ــه طاق ــت ل ــي إن كان الم
أشــق وأصعــب مــن حالــه قبــل الإفطــار، والســبب عــدم وجود 

ــن الأكل. ــل ح العق

خامســاً: كذلــك مــن الأخطــاء الرمضانيــة كثــرة النوم والكســل. 
فــرى بعــض الصائمــن كســولاً مســوّفاً مؤجــاً لأكثــر أعمالــه 
)إلا مــا يرتبــط بــالأكل طبعــا فإنــه سريــع مجيــب!( كثــر النــوم 
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وإن لم يســتطع النــوم تنــاوم، فيجعــل شــهر العطاء شــهر الكســل 
ــف  ــا كلّ ــمه عندم ــارك اس ــم أن الله تب ــن نعل ــل. ونح والتعطي
العبــاد الصيــام يــدرك أن لديهــم القابليــة لأداء أعمالهــم والقيــام 
بنشــاطاتهم أو أغلبهــا رغــم وجــود الشــعور بالجــوع والعطــش، 

أقلــه بمقــدار لا تتعطــل معــه مصالــح العبــاد.

فلــو أن الصائــم تــافى هــذه الأخطــاء والنواقــص، حتمًا ســيكون 
ــينعكس  ــل س ــالى ب ــد الله تع ــة عن ــر مقبول ــل وأكث ــه أكم صيام

ذلــك الكــال عــى حياتــه فيــا بعــد رمضــان.

ــاً  ــا جميع ــا وقيامن ــل صيامن ــالى أن يتقب ــأل الله تع ــرا ...نس وأخ
ــه  ــرة إن ــا والآخ ــا في الدني ــفيعاً لن ــه ش ــولٍ وأن يجعل ــن قب بأحس

ــب.  ــع مجي سري
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الكسل

مــن الأمــراض التــي كانت لهــا اليــد الطــولى بتخلــف المجتمعات 
في ســلّم الرقــي الحضــاري هو الكســل.

ــي  ــة، فف ــات العربي ــوره في المجتمع ــى ص ــح في أج ــذي يتض وال
ــاليب  ــة أس ــاك مجموع ــد هن ــع تج ــن المجتم ــة م ــال كل شريح اع
ــاً  ــج ك ــذي يُنت ــول، وال ــل والخم ــا الكس ــد به ــرق يتجس وط

ــلبية.  ــات الس ــاء والتراك ــن الاخط ــاً م هائ

ــذ  ــا تأخ ــا حين ــها اكثرن ــي يعيش ــك والت ــور ذل ــح ص وأوض
ــط  ــح يرب ــرى المصلّ ــه، ت ــل إصلاح ــل لأج ــزلي عاط ــاز من جه
ــرى  ــه ي ــرى! لأن ــض الأخ ــرك البع ــاز وي ــي الجه ــض براغ بع
أنْ ليــس هنــاك داعٍ لربــط كل البراغــي! ليــس أنــه اتصــل بعــالم 
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ــة!!! ببســاطة  ــة الجبروتي ــه هــذه المعرفي الجــروت وافاضــوا علي
لأنــه يتكاســل عــن ربــط كل البراغــي. وإذا ذهبنــا الى رب الاسرة 
ــة  ــر العائل ــب ان تنتظ ــه فيج ــح بيت ــد مصابي ــل أح ــا يتعط فعندم
ثلاثــة أيــام او أكثــر مــع الالحــاح والتشــجيع، وتتحــن الزوجــة 
المســكينة الفرصــة المناســبة الــذي يكــون فيــه رب البيــت مرتــاح 
لكــي تطلــب منــه تبديــل نظــام الكــون الثــاني!! مصبــاح المطبخ. 

ومــن زاويــة أخــرى عندمــا يُطــرق بــاب الــدار تــرى الــكل ينظر 
الى مــن بجانبــه عســى ان يقــوم احدهــم ويفتــح بــاب خيــر بدلا 
ــا الكســل والخمــول لأهــم شيء وهــو  عنــه!، بــل يصــل ببعضن
صحتــه، فــا يذهــب الى الطبيــب حــن تظهــر عليــه آثــار المــرض 
بــل ينتظــر الى ان يشــتد عليــه المــرض ويصبــح اقــوى مــن كســله 
ــك  ــن ذل ــى م ــه، والاده ــج نفس ــزح ويعال ــي يتزح ــه ك وخمول
حينــا تذهــب الى الطبيــب فــراه يشــخص المــرض عــى أســاس 
الاحتــال والتخمــن والترجيــح بــا مرجــح؛ لأن الفحوصــات 
ــب رأي  ــة حس ــت ضروري ــة ليس ــات الدقيق ــرة والتحلي الكث

النفــس المرتاحــة!. 

وهكــذا كل شرائــح مجتمعنــا الــذي مــن المفــرض ان يكــون هــو 
القائــد نحــو العمــل والتقــدم.

ــال  ــق كل افع ــة لتحقي ــة الإرادة الكامل ــان لدي ــا ان كل انس عل
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سل
لك
ا عــالم الإمــكان الــذي وجِــد فيــه. فــكل مراتــب الإرادة موجــودة 

في داخــل الانســان وليــس عليــه الا اســتخراجها مــن حيــز القــوة 
ــد الى  ــن أن تعم ــر م ــر الى أكث ــاج الام ــل، ولا يحت ــز الفع الى حي
ــد  ــم تتصاع ــا ث ــا وتؤديه ــل عنه ــي تتكاس ــال الت ــر الاع صغائ
ــى  ــط ع ــاج ان تضغ ــم تحت ــر، نع ــال الأك ــج الى الاع بالتدري
نفســك قليــا لأن الكســل نابــع من رغبــة نفســية، وبالاســتمرار 
ــزوال  ــيبدأ بال ــل واضراره وس ــوب الكس ــك عي ــن ل ــوف تتب س

عــن ســاحة نفســك تدريجــاً. 
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مقدمات الظهور بالنظر بالعين اليمنى

ــوع  ــأن مقدمــات الن إن الحقيقــة المرتكــزة في عقــل مــن يؤمــن ب
البــري ومــا مــر بــه مــن تطــورات واختلافــات وتوســع 
إدراكــي وثقــافي واجتماعــي ومصاعــب وظلــم وإبــداع وغيرهــا، 
ــون  ــي أن تك ــل ينبغ ــب العق ــة، وحس ــؤدي إلى نتيج ــب أن ت يج

ــة.  ــن المقدم ــم م ــر وأعظ ــة أك النتيج

ويؤمــن هــذا العقــل مــن أن هنالــك فــرة ســتُخرِج مــن الإنســان 
أفضــل مــا فيــه، بــا أن الإنســان بــكل مراحلــه التاريخيــة 
ــة إلى  ــت البشري ــه احتاج ــاوؤه. وعلي ــر إلا مس ــواره لم يُظهِ وأط
خبــر متمكــن مــن إخــراج الطاقــات البشريــة الصالحــة والــذي 
ــص  ــان الخال ــي الإنس ــان، أعن ــة الإنس ــوغ مرحل ــم إلى بل يقوده
ــوغ  ــبل بل ــا س ــن يهديه ــة إلى م ــت البشري ــة، احتاج ــن الحيواني م
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مرحلــة الإنســان، يهديهــا إلى اســتغلال الطاقــة المودعــة فيهــا، أن 
يؤســس لهــا منهجيــة قويمــة تزيــل عنهــا الموانــع التــي تعثــرت 

ــا الآن. ــر به ــا وتتعث به

فــكان هــذا المؤســس للنظــام الإنســاني الخالــص والمهدي لســبيل 
ــت  ــا اختلف ــح او مه ــذ او المصل ــدي او المنق ــا هو-المه تطوره

تســميته . 

ــبب أن لا  ــل الس ــا نجه ــت ورب ــة اقتض ــة الإلهي ــن الحكم لك
تصــل البشريــة إلى نســيم الصعــود إلا بعــد غبــار النــزول بعــن 
الــرع. فجــاءت الأخبــار تؤكــد أن الصعــود إلى رتبــة الإنســان 
لا يكــون إلا بعــد أن يمتلــئ الإنســان ظلــاً وجــوراً، إلا بعــد أن 
ينــزل الإنســان إلى أدنــى المراتــب ويــرى أن مــا يبحــث عنــه غــر 
موجــود في تلــك المراتــب النازلــة، عندهــا تبــدأ رحلــة الصعــود.

ــة بالنتائــج كلــا زاد  ــة المؤمن ومــن تلــك المقدمــات تــرى البشري
ــور  ــرب ظه ــتبشرت بق ــة اس ــان إلى دركات الرذيل ــزول الإنس ن
المهــدي عليــه الســام، وكلــا ســمع الفــرد بحــادث شــنيع قــال: 
)قــد قــرب الظهــور(. فــرى الفــرد بــن أمريــن الحــزن عــى مــا 
ــة والاستبشــار بقــرب الظهــور. وهــذه نظــرة لا  يحــدث للبشري

بــأس بهــا لكنهــا بالعــن اليــرى. 

أقــول: هــل نســتطيع أن ننظــر بعــن أخــرى؟ عــن مبتنيــة عــى 
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ومحصل هذا الأساس: 

كــا أن مــن ملازمــات الظهــور نــزول البشريــة إلى دركات 
ــة  ــن البشري ــة م ــول فئ ــهِ وص ــن شرائط ــإن م ــك ف ــوان كذل الحي
إلى أرقــى رتــب الإنســان؛ لأنــه كــا هــو المشــهور نقــاً والمؤيــد 
عقــاً أن المصلــح أي مصلــح كان يحتــاج إلى صالحــن مصلحــن 
وإن كانــوا أقــل منــه مرتبــة، لكــي يؤسســوا معــه أســس الصلاح 
ــات  ــى الدرج ــوا بأع ــب أن يكون ــي، ويج ــت الرق ــوا ثواب ويثبت
الممكنــة ليكونــوا مؤهلــن للعمــل بهكــذا مــروع صَعُــبَ 
العمــل بــه حتــى عــى الأنبيــاء. وعليــه ســيكون ظهــور المهــدي 
ــؤلاء  ــود ه ــا بوج ــاد وإن ــور الفس ــس بظه ــوط لي ــوّم من والُمق
الصالحــن، وربــا تأخــر الظهــور ليــس لأن البشريــة لم تصــل إلى 
مســتوى الفســاد المطلــوب! وإنــا لعــدم بلــوغ الصالحــن المرتبــة 

ــة.  ــاح البشري ــرى في إص ــاهمة الك ــم للمس ــي تؤهله الت

ــل  ــو لأج ــة ه ــزول البشري ــع لن ــاد مان ــدم إيج ــون ع ــد يك وق
ــا  ــة المخلصــة، فكلــا تدانــت الدني تســامي واســتعداد هــذه الفئ
وأهلهــا زادت الصعوبــات والضغوطــات عــى هــؤلاء المخلصين 
والتــي تــؤدي بدورهــا إلى تمحيــص اخلاصهــم وتقويــة إرادتهــم 

وإخــراج مكامنهــم الكــرى.
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إذن المنظــور الأســاسي لمقدمــات الظهــور هــو ليــس فســاد 
ــروض  ــة، فالمف ــة قليل ــا وإن كان في فئ ــا صلاحه ــة وإن البشري
ــاً طاهــراً، نقــول: )قــد قــرب الظهــور(  ــاً نقي عندمــا نــرى مؤمن
وليــس العكــس. وإذا كنــا عــى هــذا المســتوى مــن النظــر عرفنــا 
ــال  ــس بالض ــاد ولي ــاح والرش ــو بالص ــور ه ــل الظه أن تعجي
والفســاد، عرفنــا أن مــن يريــد تعجيــل الظهــور وجــب أن يصلح 

ــاد. ــو للفس ــد ويدع ــس أن يفس ــاح ولي ــو للص ــه ويدع نفس

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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قبل انقضاء شهر المغفرة والعطاء

ــام  ــة ع ــرآني وبداي ــام ق ــة ع ــي نهاي ــان تعن ــهر رمض ــة ش إن نهاي
آخــر، وبــا أننــا نعيــش أشرف وأكــرم أيــام العــام الــذي 
ســينصرم، وجــب عــى العاقــل منــا أن يتــدارك عامــه هــذا قبــل 
فواتــه، ويســتعد لعامــه الجديــد قبــل حلولــه، فــإن ذهــب هــذا 
العــام فقــد ذهــب حامــاً معــه كل أعمالنــا الماضيــة مــن محاســن 
ومســاوئ. وبــا أن فرصــة التــدارك ومحــو الســيئات مــا زالــت في 
أهــم أيامهــا وبــاب العطــاء مفتــوح عــى مصراعيــه، وجــب علينا 
المحاولــة لمحــو هــذا المســاوئ بالاســتغفار والتوبــة، وبكل ســبيل 

ــدارك تلــك المســاوئ ومحوهــا. ــة ت ــه قابلي ل

ومــن الجهــة الأخــر، ينبغــي أن نجعــل عامنــا القــادم –إن جعلنــا 
ســبحانه مــن أبنائــه- أفضــل وأكمــل مــن الســابق، وذلــك بــأن 
يُــدث الفــرد منا تغيرات في شــخصيته مــن كل النواحــي، وأقلها 
مــن الناحيتــن الإيمانيــة والاجتماعيــة، وليــس ذلــك بعســر، كل 
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مــا في الأمــر أن يجعــل الفــرد منــا خطــة أو منهجــاً لعامــه القــادم 
أو يقطــع عــى نفســه عهــداً بــرك بعــض الأفعــال التــي كانــت 
ــه ســبحانه أو عــن مــا يطمــح للوصــول  ســبباً في بُعــده عــن رب
إليــه، وتجنــب بعــض العــادات التــي تُــدث نقصــاً في شــخصيته 
عــى المســتوى الدينــي أو الاجتماعــي أو العائــي، كذلــك يوجــب 
ــي  ــاهم في رق ــي تس ــال الت ــال والأفع ــض الأع ــه بع ــى نفس ع
ــة  ــخصيته الاجتماعي ــار ش ــح مس ــاني أو في تصحي ــتواه الاي مس
ــاً يســتهدفه  ــه في عامــه القــادم هدف ــذ يكــون ل وتقويمهــا، عندئ
، بــل يعيــش عامــه ذاك مــن أجــل تحقيــق هــذا الخطــوات التــي 
وضعهــا لنفســه، عــى مســتوى إدراكــه و)لَ يُكَلِّــفُ اللَُّ نَفْسًــا إلَِّ 

وُسْــعَهَا ()3)) وســوف يعينــه الله ســبحانه في ذلــك. 

ــذ  ــابه حينئ ــون حس ــة، ويك ــة حقيقي ــك قيم ــنته تل ــح لس فتصب
لنفســه عــى أســاس هــدف واضــح وبــنّ، واعنــي تلــك 
الأهــداف التــي قررهــا واســتهدفها مــن الإصلاحــات الخاصــة 
بــه ، وإن أراد التوســع فيضيــف بعــض الفقــرات في تقويــم 

ــن. ــن المقرب ــه م ــن يخص ــه أو م عائلت

ــون داعٍ  ــذي يك ــادم، وال ــهِ الق ــتواه لعام ــيتغير مس ــذاك س حين
بلســان حالــه وفعِالــه لله تعــالى أن يغــر مصــره في عامــه القــادم، 

)3)) سورة البقرة اية 286
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الماديــة والمعنويــة، حيــث أنــه ســبحانه وعدنــا إنْ نحــن غيرنــا مــا 
في أنفســنا غــرّ هــو تعالــت قدرتــه فيــا قــدره لنــا وعلينــا، وأمــا 
ــوف  ــابقة فس ــخصيتنا الس ــتوانا وش ــس مس ــى نف ــا ع إن بقين

ــا اللاحــق تكــراراً لســابقه. يكــون عامن

ثــم نكــون بفعلنــا هــذا قــد ختمنــا هــذا الشــهر الفضيــل بخــر 
خاتمــه وأعنــاه عــى أنفســنا وأخذنــا منــه كامــل الفائــدة، 

والحمد لله وحده.
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العامل الصالح
في البيئة غير الصالحة

هــل مــن الــازم عــى الفــرد الصالــح أن يعمــل في البيئــة 
الصالحــة؟ وإن وجِــد هــذا الفــرد في بيئــة غــر صالحــة فهــل مــن 
المنطــق أن يــرك العمــل في تلــك البيئــة، المؤسســة أو المكتــب أو 

ــا؟.  غيره

ــرون أن  ــم ي ــث أنه ــن، حي ــض الصالح ــه بع ــذر ب ــا يتع ــذا م ه
مــن الصعــب أو المتعــذر عليهــم العمــل في البيئــة غــر الصالحــة، 

ــة تكمــن في عــدة جهــات:  وهــذه الصعوب

البيئــة غــر الصالحــة يســبب ضغــط  الأولى: أن العمــل في 
وصعوبــة عــى العامــل الصالــح، مــا يــؤدي الى الحــد مــن قدرتــه 
ــه. ــن عمل ــا م ــدٍ به ــج معت ــود نتائ ــدم وج ــالي ع ــة، وبالت العملي

الثانيــة: إن العمــل في هكــذا بيئــة قــد يكــون غــر مــرئ للذمــة 
أمــام الله تبــارك وتعــالى.

ــة  ــل في البيئ ــرط في العم ــذي ينخ ــح ال ــرد الصال ــة: أن الف الثالث
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التــي لا تناســب ثوابتــه، قــد يــؤدي عملــه ذاك الى تــردي صلاحه 
ونــزول مســتواه، وذلــك بــا للبيئــة مــن تأثــر عــى الفــرد.

أقــول: إن هــذا المنطــق صحيــح مــن الجهــة التــي نظــر لهــا هــذا 
ــمل  ــع والأش ــاحة الأوس ــر الى المس ــن النظ ــن ح ــح، لك الصال
ــه  ــد تمكن ــح بع ــرد الصال ــك أن الف ــن ذل ــم، وم ــر الحك ــد يتغ ق
ــه مســؤولية إصــاح الغــر، نعــم...  مــن الصــاح تترتــب علي
بالقــدر المتيــر لديــه، أي بالأمــور والجوانــب التــي صلــح هــو 

فيهــا.

ــة ناقصــة  ــه فــإن مثــل هــذا الفــرد يكــون وجــوده في البيئ  وعلي
البيئــة  الصــاح أكــر أثــراً وأكثــر ثمــراً مــن وجــوده في 
الصالحــة، كذلــك أن كل صالــح بعــد صلاحــه تتولــد في داخلــه 
داعيــة الإصــاح، وهــي غالبــاً مــا تكــون لا إراديــة، فالمفــروض 
ــود  ــو الوج ــة ه ــر الصالح ــة غ ــح في البيئ ــذا الصال ــود ه أن وج

ــرة.  ــاح واف ــن الاص ــث مواط ــه، حي ــح ل الصحي

ــب  ــا لا تناس ــدة لأنه ــة الفاس ــرك البيئ ــحٍ ت ــو أن كل صال ــم ل ث
ــة  ــن الاجتماعي ــر المواط ــي أكث ــوف تم ــه، فس ــكاره ومرتكزات أف
خالصــة الفســاد لا تشــوبها شــائبة الصــاح، وهــذا مــا لا يقبلــه 

ــح. ــانٍ صال كل انس

ــي  ــح والت ــرد الصال ــا الف ــي طرحه ــات الت ــبة للجه ــا بالنس أم
أعتبرهــا مســوغات للابتعــاد عــن الســاحة غــر الصالحــة، 
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ال ــك  ــلطانها، وذل ــن س ــروج م ــافي والخ ــة للت ــا قابل ــد أنه فأعتق
ليــس بأكثــر مــن أن يجعــل هــذا الفــرد الاصــاح في تلــك البيئــة 
ــزول  ــه الن ــرأ علي ــتحيل أن يط ــذٍ يس ــه، عندئ ــن أهداف ــن ضم م
ــك  ــه تل ــا تُعطي ــتمر ب ــد مس ــون في تصاع ــل يك ــتواه ب في مس
الضغوطــات التــي تواجهــه، إلا أن يبتعــد هــو عــن هــذه الغايــة، 
ثــم إن كانــت هــذه الغايــة ضمــن عملــه فوجــوده في هــذه البيئــة 
ــاركاً مــن قبــل الحــق ســبحانه، أمــا  ســيكون مــرئ للذمــة ومب
قــول الصالــح مــن أن وجــوده في تلــك البيئــة يحــد مــن قدرتــه 
العمليــة ويــؤدي آخــراً الى عــدم وجــود نتائــج معتــرة، فأعتقــد 
أنــه نَظَــر بعــن واحــدة، لأن عمــل الإصــاح في البيئــة الفاســدة 
أو ناقصــة الصــاح هــو ارتقــاء بهــذه البيئــة الى مــا هــو أصلــح 
وأكمــل لهــا وبالتــالي ســينعكس هــذا الصــاح الى عمــوم عمــل 

تلــك البيئــة.

ــة  ــه العملي ــرك بيئت ــح ت ــب الصال ــدل أن يطل ــن الع ــس م إذن لي
بســبب أنــه صالــح أو أن بيئتــه غــر صالحــة أو أن العاملــن فيهــا 

غــر صالحــن. هــذا مــن جهــة.

ــة، فنقــول: أن الحــق ســبحانه  ــا مــن جهــة أخلاقي ــو نظرن أمــا ل
ــه  ــاح فإن ــة الص ــة ناقص ــح في بيئ ــده الصال ــد عب ــا يوج عندم
ــه  ــة، لا ان ــك البيئ ــداً في تل ــراه فاس ــا ي ــح م ــه أن يُصل ــع من يتوق
يطلــب تبديــل تلــك البيئــة أو تغيــر موقعــه فيهــا، فإنــه كــا هــو 
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المعهــود والمعــروف أنــه ســبحانه يوِجــد العبــد في المــكان الــذي 
يــراه أنســب للعبــد إن اســتغله العبــد ولم يظلــم مــن اســتحقاقه 

شــيئاً.

إنــا ينظــر العبــد الصالــح المطيــع لمــولاه عندمــا يوجــده مــولاه 
في بيئــة أو عمــلٍ مــا، الى الأبــواب التــي يســتطيع أن يصلــح منهــا 
ــا  ــا رض ــل منه ــي يُصّ ــن الت ــاح، والى المواط ــاج الى اص ــا يحت م
ــن  ــروب م ــذ اله ــر الى نواف ــس ينظ ــة، ولي ــذه البيئ ــن ه ــه م رب

ــه!. عمل

ــا  ــل به ــي تعم ــة الت ــن في المؤسس ــدين والمنافق ــود الفاس إن وج
ــاً  ــا مرتع ــة، وتركه ــك المؤسس ــن تل ــي ع ــوغاً للتخ ــس مس لي
لهــؤلاء بــل المفــروض هــو العكــس تمامــاً، يجــب أن يكــون داع 

ــك.  ــى عمل ــوف ع ــات والوق للثب

ــة الناقصــة هــو مــن  ــرك العمــل في البيئ ــا إن ت ولا يتوهــم أحدن
قــوة الايــان، بــل هــو مــن ضعــف الإيــان.

عندمــا يوجِــد الــرب ســبحانه العبــد الصالــح في البيئــة العمليــة 
ــو  ــا ه ــه، إن ــه وتمنيات ــاف آمال ــى خ ــون ع ــي تك ــاقة والت الش
تقويــة لذلــك العبــد وزيــادة في عبادتــه وطاعتــه لربــه، لأن 
ــه،  ــه وأوليائ ــا الله لأنبيائ ــي اصطفاه ــادة الت ــي العب ــاح ه الاص
والله تبــارك وتعــالى لا يطالــب الفــرد بأكثــر ممــا لديــه من مســاحة 
ــى  ــا يتمن ــد ولا كل م ــا يري ــكل م ــده ب ــب عب ــا يطال ــدرة، ف وق
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ال ــألة  ــن إن المس ــي أظ ــاح. لكن ــن الاص ــد م ــك العب ــه ذل تحقيق
ــة، هــي ليســت  أعنــي مســألة طلــب تــرك العمــل في هكــذا بيئ
أكثــر مــن عــدم تحمــل الضغــط النفــي ومحاولــة الابتعــاد عــن 
الصعوبــات، لذلــك يلجــأ بعــض الصالحــن الى تــرك العمــل في 

ــم.  ــم ومرتكزاته ــق ثوابته ــي لا تواف ــة الت البيئ

ــا أن  ــة، حاولن ــن المحاول ــنا م ــا يئس ــم، إنن ــول أحده ــا يق رب
نتحمــل كل الصعوبــات لأجــل إصــاح بيئتنــا التــي نعمــل فيهــا 

ــدوى.  ــن دون ج لك

أقــول: إن كل المصلحــن لبثــوا ســنيناً طــوال في دعــوة أقوامهــم 
وإرشــادهم الى الصــاح ولم يكلــوا ولم ييأســوا عــى الرغــم ممــا 
ــة  ــة للهم ــن الظــروف الشــديدة القســوة والمثبط ــم م واجهه
ــتجيبون الى  ــم لا يس ــا أنه ــو فرضن ــى ل ــإرادة، وحت ــة ل والمضعف
ــبب  ــو س ــدة ه ــة الفاس ــح في البيئ ــود الصال ــإن وج ــاح ف الص
ــاً  ــه عم ــدر من ــة وإن لم يص ــك البيئ ــافل تل ــاء تس ــس في إبط رئي
البتــة، وهــذا محســوب عنــد الحكيــم جــل جلالــه، فعندمــا تكون 
مانعــا عــن توســع رقعــة الفســاد، أو عــن النــزول والتســافل فإن 
ذلــك عمــا لا يقــل أهميــة عــن التســامي والتصاعــد ببيئتــك.

ــاب  ــود وأصح ــن وسراق الجه ــن والانتهازي ــود المنافق إن وج
الأقــام الســوداء والمتملقــن ومــن كان في طبقتهــم، في عملــك 
هــو تنــوع وإثــراء لعملــك الحقيقــي، فهــم أبــواب تتقــرب مــن 
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خــال اصلاحهــم لله تعــالى، وإن مــا يســببونه لــك مــن عقبــات 
ــو  ــخصيتك، ه ــل لش ــم وصق ــو تقوي ــك فه ــات في عمل وعرق
ــة إلا  ــذه الزاوي ــن ه ــر م ــك، ولا ينظ ــك وعزيمت ــة لإرادت تقوي

ــتفادة. ــادة والاس ــن أراد الإف م

ــة  ــه أي دلال ــس في ــوم لي ــك الي ــك ونصح ــر وعظ ــدم تأث إن ع
ــك  ــس هنال ــر، لي ــوم آخ ــر في ي ــك لا يؤث ــك كلام ــى أن نفس ع

ــة. ملازم

لكــن ذلــك كلــه يتطلــب أن يكــون إصلاحــك لبيئتــك العمليــة 
هــو مــن ضمــن أهدافــك الرئيســة في تلــك البيئــة أو مــن ضمــن 
أســباب انتمائــك الى هــذه الســاحة أو هــذه المؤسســة، وليــس أنــه 
عمــل ثانــوي والمهــم هــو ظهــوري وســمعتي ومــا أقبضــه آخــر 

الشــهر.      

وله المنة
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ــن  ــاق ب ــالات الط ــب ح ــدوث أغل ــر في ح ــبب الأك إن الس
الأزواج، ونشــوء أغلــب المشــاكل بينهــم، هــو تمكّــن النفــور مــن 
ــن  ــأ-أعني النفور-م ــذي ينش ــا، وال ــن أو أحدهم ــب الزوج قل
صــدور الأفعــال والتصرفــات التــي لا يستســيغها أحــد الطرفــن 
ــة، ولم  ــر مرغوب ــال الغ ــذه الأفع ــت ه ــإن تراكم ــر. ف ــن الآخ م
تجــد مــا يزيلهــا ويغســل أثرهــا مــن ســاحة القلــب ســتمسي كل 
أفعــال المقابــل مبغوضــة ومؤديــة إلى التدابــر القلبــي، وبالمقابــل 
إن تمكنــت المــودة مــن قلــب أحــد الطرفــن أمســت كل أفعــال 
ــد في  ــوف تج ــاءه س ــى أخط ــه، وحت ــة لدي ــر محبوب ــرف الأخ الط

ــة أو تكلــف. نفســه المــررات لهــا دون صعوب

وعــى أساســه وجــب عــى العاقــل إن رأى أن النفــور بــدأ يــدب 
بينــه وبــن زوجــه أن يعمــل عــى إيقافــه وقطــع أســبابه، لأجــل 
إعــادة حياتــه الزوجيــة إلى مــا كانــت عليــه ســابقاً، أعنــي وقــت 
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ــا  ــودة وتبدله ــي الم ــن الأزواج ه ــة ب ــة الطبيعي ــودة، لأن الحال الم
خــروج عــن الحالــة الطبيعيــة. 

ولغلــق البــاب أمــام ريــح التدابــر والتنافــر القلبــي، ينبغــي عــى 
الطرفــن أن يتوخيــا الأمــور التاليــة:

ــل، ووأد  ــن المقاب ــدر م ــأ يص ــكل خط ــررات ل ــاد الم أولاً: إيج
ــلبي. ــره الس ــدأ بتأث ــب ويب ــن القل ــن م ــل أن يتمك ــأ قب الخط

ثانيــاً: إحيــاء المــودة، وعــدم تــرك الخمــول يــدب إليهــا، وذلــك 
بإثــارة محبــة المقابــل وتحريــك قلبــه مــن خــال الأفعــال الموجبــة 
لذلــك، والتــي منهــا إيثــاره عــى نفســك، وفعــل الأفعــال التــي 
ينجــذب إليهــا، وأساســه هــو معرفــة مفتــاح قلــب المقابــل، فــإن 

لــكل قلــب مفتاحــه.

ثالثــاً: إن طبيعــة القلــوب مجبولــة عــى محبــة مــن يعطيهــا، لذلــك 
وجــب عــى الزوجــن أن يقدمــا لبعضهــا مــن العطــاء مــا يكون 

ســبباً لتأجــج المــودة بينهما.

ــل،  ــاء المقاب ــوات وأخط ــب هف ــن أغل ــر ع ــض النظ ــاً: غ رابع
وتــرك المحاســبة عــى الأمــور الصغــرة والتافهــة، فــإن نســيان 
وضــع الملــح في الطعــام لا يســتدعي قيــام حــرب عالميــة ثالثــة!.

خامســاً: كلــا رأى أحــد الطرفــن أن العلاقــة الزوجية أوشــكت 
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ت أن تصبــح علاقــة روتينيــة وعمليــة، وجــب عليــه أن يكــر ذلك 
الحــال، بتلطيفهــا بــأي فعــل يخرجهــا عــن الرســمية والروتينيــة، 

لكــي ينعــش قلــب الزوجية.

ــإن  ــك، ف ــون مثل ــى أن يك ــاني ع ــرف الث ــره الط ــاً: لا تُك سادس
الخالق-جلــت قدرتــه- وهــب لكل انســان شــخصيته وإمكانياته 
العامــة، ولــكل إنســان مســتواه الإنســاني العــام الــذي يختلــف به 
عــن ســواه، فــا تحــاول أن تجعــل المقابــل مثلــك لأنــك معجــب 

بنفســك، فــإن ذلــك مطلــب عســر.

ــن  ــي ب ــتوى العق ــاوت بالمس ــك تف ــون هنال ــا يك ــابعاً: رب س
ــتوى  ــزل إلى مس ــاً أن يَن ــر تعق ــى الأكث ــي ع ــن، فينبغ الزوج
ــور  ــن الأم ــق م ــا لا يطي ــل م ــف المقاب ــى، ولا يكل إدراك الادن
التــي تعلــو مســتواه العقــي، فإنــك مطالــب بــأن تلكــم النــاس 
ــا ورد في  ــم، ك ــاة أضعفه ــي بص ــم، وأن تص ــدر عقوله ــى ق ع
ــم  ــا أن نكل ــاء أُمرن ــا معــاشر الأنبي ــي )ص(: )إن الخــر عــن النب
النــاس عــى قــدر عقولهــم()3)) وعــن عــي )ع( : )......وصلــوا 

ــن()3)) . ــوا فتان ــم ولا تكون ــاة أضعفه بص

وله المنة

)3)) المازندراني شرح أصول الكافي ج12-ص 373

)3)) نهج البلاغة
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ــبة  ــرارات مناس ــاذ ق ــا اتخ ــب من ــا تتطل ــردات حياتن ــب مف اغل
ــن  ــا م ــا اوتين ــل ب ــة، فنعم ــج مرضي ــا بنتائ ــن خلاله ــرج م نخ

ــب. ــرار المناس ــاذ الق ــل اتخ اج

ــاذ  ــن اتخ ــردد ح ــاب بال ــف نص ــذه المواق ــض ه ــن في بع  لك
القــرار، مــن قبيل الــردد في اختيــار الاشــياء، او الــردد في اختيار 
التــرف المناســب، فعندمــا يكــون الفــرد في موضــع التخيير بين 
شــيئين او اكثــر يــردد احيانــا باختيــار الــيء المناســب لقناعتــه، 
وايضــا وفي كثــر مــن الاحيــان يكــون الــردد في اخــراج مــا في 
ــن  ــم م ــى الرغ ــيس ع ــف وأحاس ــاعر وعواط ــن  مش ــب م القل
وجــود ادراك ذهنــي بــأن الاظهــار هــو الانســب، فربــا اضــاع 
ــردد،  ــذا ال ــبب ه ــل بس ــت الامث ــاع الوق ــه او اض ــرد فرصت الف
وايضــا هنــاك الــردد الفكــري وأعنــي الــردد في طــرح الافــكار 
والمعــارف واخراجهــا مــن ســاحة العقــل الى الواقــع والــذي قــد 

يمنــع مــن إفــادة الغــر، وهنــاك الكثــر مــن مــوارد الــردد.
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ــا  ــباب أبرزه ــدة أس ــود لع ــو يع ــا فه ــردد عموم ــأ ال ــا منش أم
ــة : ثلاث

أولاً: توفر مساحة الاختيار.

ثانياً: التشابه بين الطرفين وتقارب قوتهما.

ثالثاً: الخوف من سوء نتائج الاختيار.

ــارة يكــون عقــي وأخــر  ونســتفيد مــن هــذا المنشــأ ان الــردد ت
ــات  ــن مرجح ــل ع ــث العق ــو بح ــي ه ــر العق ــي. وجوه نف
ــة أحــد الطرفــن عــى الاخــر، وهــذا مــن  ــة لأجــل تقوي منطقي
ــى  ــراره ع ــاذ ق ــن اتخ ــان ع ــد الانس ــه يبع ــابي لأن ــردد الايج ال
ــة  ــاملة ودقيق ــرة ش ــرد نظ ــي الف ــيطة ويعط ــاذجة وبس ــس س اس

ــات. ــقف المرجح ــن س ــع م ــه ويرف ــي تواجه ــور الت للأم

وأمــا الــردد النفــي فهــو الناشــئ عــن اســس نفســية كالخــوف 
ــاذ  ــن اتخ ــرد ع ــق الف ــذي يعي ــا، وال ــل وغيره ــع والخج والطم
ــار، وهــو  ــراره جــراء تفاعــل هــذه الجوانــب مــع أمــر الاختي ق
ليــس في واقعــه الا وهــم نفــي، اعنــي أنّ طــرف الاختيــار هــو 
حالــة نفســية متمكنــة مــن المختــار لا تركــن الى اســس صحيحــة، 
ــي،  ــل نف ــود معرق ــى وج ــة ع ــرار مبني ــاذ الق ــرة اتخ ــون ف فتك
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ا ــرف  ــرار او الط ــذ الق ــه فيتخ ــر صاحب ــذا التأث ــبَ ه ــا غَل ورب

ــو  ــردد ه ــن ال ــم م ــذا القس ــار، وه ــرفي الاختي ــن ط ــي م النف
ــداً. ســلبي أكي

وغالبا ما يسبب التردد أضرار عديدة للفرد والتي منها:

ــط  ــال الضغ ــن خ ــرد م ــية للف ــة النفس ــى الحال ــر ع أولاً: التأث
ــه. ــد من ــي المتول ــي والعق النف

ــة  ــن رؤي ــده ع ــد يبع ــذي ق ــه وال ــل وتشويش ــاك العق ــاً: ارب ثاني
ــه. ــة صاحب مصلح

ثالثــاً: تضعيــف الارادة وقتــل الهمــة، فالمكــوث فــرة بــن طــرفي 
الاختيــار يضعــف الارادة تجــاه الفعــل.

ــد  ــا يول ــار فأحيان ــرفي الاختي ــن ط ــردد ب ــال ال ــاً: اذا ط رابع
تمكــن الطــرف الضعيــف اعنــي وان اســتُبعدَ في الاختيــار لكنــه 
قــد يتمكــن مــن التعلــق ولــو بنســبة ضئيلــة بحيــث لــو واجهــت 
ــاب  ــوف يص ــرار فس ــن ق ــذه م ــا اتخ ــة في ــى صعوب ــرد ادن الف

ــر. ــرف الاخ ــي الط ــرف وتنم ــذا الط ــاره ه ــدم لاختي بالن

ــب  ــزل الجان ــب ع ــلبي يج ــرد الس ــب ال ــل تجن ــك ولأج لذل
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ــه. ــةً من ــار او طبق ــن الاختي ــكان ح ــدر الام ــي ق النف

 وكذلــك يجــب الاقــدام حــن حصــول الاطمئنــان بطــرفٍ مــا، 
ــب  ــن مرات ــة م ــل أي مرتب ــن تحصي ــرار ح ــزم بالق ــي الج أعن
ــك  ــة ذل ــل بإزال ــون كفي ــا يك ــا م ــر غالب ــان؛ لأن التأخ الاطمئن
الاطمئنــان والرجــوع الى النقطــة الاولى، نعــم هنــاك احتــال انــه 
ــرة  ــذه مغام ــن ه ــان لك ــة الاطمئن ــن درج ــر م ــع التأخ ــد يرف ق
ــا الا  ــس له ــة لي ــان المفترض ــادة الاطمئن ــة لأن زي ــدة للمنفع فاق
ــق في  ــا يتحق ــذا م ــرار وه ــاذ الق ــل واتخ ــك لأداء الفع ان تدفع
ــدم  ــي ع ــذا ينبغ ــا ل ــي ذكرناه ــان الت ــة للاطمئن ــة الداني الدرج

ــار.         ــة في الاختي الاطال
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الأمر بالمعروف

إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن الواجبــات 
ــة،  ــات الشرعي ــن الواجب ــون م ــل أن تك ــة قب ــانية العقلي الإنس

فتقويــم الإنســان لأخيــه يصــب في مصلحــة الــكل.

وربــا اغلــب مصاديــق الأمــر بالمعــروف المتحققــة لدينــا 
كمســلمين تقتــر عــى الكلمــة المجــردة، أو قــل هــي منحــرة 
بالمرتبــة الأولى مــن مراتــب الأمــر بالمعــروف؛ والســبب في ذلــك 
ــه  ــراءة ذمت ــروم ب ــا ي ــاً م ــظ غالب ــح أو الواع ــر أو الناص أن الآم
والخــروج مــن عهــدة التكليــف، فقلــا ينظــر إلى نتائــج نصحــه 
أو وعظــه. وهــذا يُلــزم متلقــي الأمــر والنصُــح بالانفــراد الكامل 
ــز  ــر، أي دون محف ــن المنك ــاء ع ــروف أو الانته ــه لأداء المع بإرادت
أو معــن خارجــي، وهــو يــؤدي غالبــاً الى التقاعــس عــن فعــل 
المعــروف أو تــرك المنكــر، إذ أن إرادة التحقيــق ضعيفــة مــن 
ــاد  ــوع، والاعت ــذا الموض ــة ه ــن جه ــة م ــل خامل ــاس أو ق الأس
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ــاً. ــد غالب ــلفاً لا ينج ــة س ــذه الإرادة الضعيف ــى ه ــكلي ع ال

وقــد التفــت بعــض الآمريــن بالمعــروف الى ذلــك فاتخــذوا طريقاً 
ــوة  ــن ق ــالى م ــم الله تع ــا وهبه ــراه ب ــق الإك ــو طري ــراً، وه آخ
التســلط، وهــذا الأســلوب الجديــد ربــا أعطــى بعــض النتائــج 
ــت  ــن ضرر، فكان ــببه م ــا س ــبة إلى م ــة نس ــا قليل ــة لكنه الايجابي
ــه  ردود أفعــال المأموريــن ســلبية تجــاه هــذا الأســلوب وأصحاب
ــن  ــن ع ــوا بعيدي ــه، فأضح ــون إلي ــذي ينتم ــق ال ــا الطري ورب

ــا. ــن لواجباته ــا كاره ــة ورب الشريع

وإنّ عــدم الاســتجابة للآمريــن بالمعــروف او الناهــن عــن ضــده 
خلقــت لــدى الآمريــن الإحبــاط واليــأس مــن الإصــاح. 

ــل  ــروف أو فاع ــارك المع ــى ت ــوم ع ــى كل الل ــا يلق ــاً م وغالب
المنكــر، عــى أن المجتمــع فاســد ولا يريــد الإصــاح. نعــم نحــن 
ــو  ــاح، ول ــدون الإص ــدين لا يري ــب الفاس ــاً أن اغل ــع يقين نقط
ــاء  ــن إلق ــدين، لك ــوا فاس ــا أصبح ــاح لم ــدون الإص ــوا يري كان
ــن  ــه شيء م ــرف في ــر أو المنح ــرد المق ــى الف ــاً ع ــوم كام الل
ــاع،  ــت دون الس ــباب حال ــدة أس ــك ع ــا هنال ــامحة، فلرب المس
ــل  ــه، والجه ــه وزمن ــروف وطريقت ــر بالمع ــلوب الآم ــا أس ومنه
ــو  ــه ه ــون دافع ــر يك ــح أو الآم ــل، أو أن الناص ــل المقاب بمداخ

ــبق.  ــا س ــر، ك ــس غ ــه لي ــراءة ذمت ب
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ــن:   ــى دافع ــن ع ــلوبين مرتكزي ــن أس ع

ــب  ــقاط الواج ــو إس ــع ه ــه الداف ــون في ــلوب الأول: يك الأس
ــذا  ــر ه ــا لا يثم ــل. وغالب ــى المقاب ــة ع ــاء الحج ــي أو إلق الشرع
ــاد في  ــاوق الفس ــتطيع أن يُس ــة، أي لا يس ــرة كامل ــلوب ثم الأس
ســره، حيــث يقتــر فيــه الآمــر عــى مــا يفــرغ ذمتــه، بكلمــة 

ــي.  ــر قلب ــاء دون أث ــات جوف أو كل

ومحــط نظــر الآمــر بالمعــروف هنــا هــو مصلحتــه الخاصــة 
الأوليــة، وهــي الخــاص مــن تبعــة تــرك الواجــب.

ــر  ــب الخ ــه ح ــع في ــون الداف ــذي يك ــاني: وال ــلوب الث الأس
ــة  ــي بالكلم ــه لا يكتف ــن. وصاحب ــرب العالم ــرب ل ــر، التق للغ
والخطبــة العابــرة، بــل هــو كثــر المحاولــة، وربــا لا يتوقــف على 
ــاب  ــم أصح ــر هــؤلاء ه ــذي يؤســف إن أكث ــن ال ــا، لك ــدٍ م ح
ــل،  ــم باط ــنّ تطبيقه ــق لك ــم ح ــون دافعه ــن يك ــط الذي التفري

ــع. ــتوى الداف ــي إلى مس ــى لا يرتق أعن

ــلوبين  ــن الاس ــرزخ ب ــو ب ــث، وه ــلوب ثال ــك أس ــم هنال نع
الســابقين، يعطــي مــن النتائــج مــا يقــر عنــه ســابقَيه، 
ونســتطيع أن نســميه بأســلوب الملازمــة التقويميــة، وهــو ينجــح 
ــئ أو  ــازِم المخط ــه: أن تُ ــاني. ومحصل ــم الث ــاب القس ــع أصح م
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ــاً، أن  ــاً أم غريب ــاً كان أم قريب ــة، صديق ــة حقيقي ــرف ملازم المنح
تجعلــه هدفــاً في حياتــك لا يقــل أهميــة عــن بقيــة أهدافــك أن لم 
يــزد عليهــا، أن تجعلــه مشروعــك الــذي لا تقنــع بغــر نجاحــه، 
ــا  ــك مم ــر ل ــاً خ ــك رج ــدى الله ب ــط لإنجاحــه )لأن ه أن تخط
طلعــت عليــه الشــمس()3)). أليــس غيرنــا يخطــط لإفســاد 
ــة في  ــات الشرعي ــفيه الواجب ــن وتس ــن الدي ــاده ع ــع وإبع المجتم
ــاراً،  ــل نه ــاً ويعم ــر لي ــكل، يفك ــأم ولا ي ــو لا يس ــره؟ وه نظ
ــة؟  ــم الدني ــل أهدافه ــن أج ــم م ــم وملذاته ــون براحته يضح
ــكاد لا  ــوة ت ــي جعلــت مــن الفســاد ق وهــذا مــن الأســباب الت
ــزول  ــاً في ن ــل الموحــد عموم تقهــر، وأمســى المجتمــع المســلم ب
وانحــدار يتســارع يوميــاً، لا توقفــه كلــات الخطبــاء ولا رســائل 
العلــاء! وليــس هــي إلا واجبــات معــدودة، لــو رعيناهــا حــق 
ــاً،  ــاً وأخروي ــاء دنيوي ــذ والعط ــة الأخ ــة في قم ــا أم ــا لكن رعايته

ــرات!. ــن وراء الحجُ ــادي م ــوم نن ــا ق لكن

ــم  ــنا ث ــح أنفس ــا أن نصل ــي علين ــه ينبغ ــل: أن ــول لي قائ ولا يق
ــن  ــذا م ــول: ه ــه. أق ــيء لا يعطي ــد ال ــا، لأن فاق ــح غيرن نصل
تســويل وتســويف النفــس، فــا يوجــد إنســان كامــل الصــاح 
ــيئاً  ــاح وش ــن الص ــيئاً م ــوي ش ــكل يح ــاد، ال ــل الفس ولا كام
مــن الفســاد -إلا مــن رحــم ربي -كل مــا في الأمــر أنــت صــادق 
ــك  ــح أخي ــي أنص ــت تص ــذب، ان ــدم الك ــك بع ــح أخي انص

)3)) صحيح البخاري ح-3498
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ــه أحــدا. ــه فــا تنصــح ب في

ــلِ  ــن قِبَ ــلوب م ــذا الأس ــات له ــر مقدم ــي أن تتوف ــن ينبغ لك
ــي: ــاح، وه ــه النج ــب ل ــي يكت ــه لك مطبّق

ــازم  ــر الم ــظ أو الآم ــع الواع ــون داف ــة الأولى: أن لا يك المقدم
ــه  ــون محرك ــي أن يك ــا ينبغ ــب، إن ــب فحس ــقاط الواج ــو إس ه
الإصــاح في طلــب رضــا الله تعــالى، أو ردّ الفضــل لرســله 
ــاً  ــن وتطبيق ــاء والمصلح ــج الأنبي ــى نه ــر ع ــاءه، أو الس وانبي

ــم.  لأفعاله

ــون  ــذي يك ــر ال ــح المؤث ــة الى النص ــس الحاج ــع بأم ــإن المجتم ف
ــي.  ــس نف ــري ولي ــه غ محرك

ــة: أن يكــون لــدى الآمــر بالمعــروف قــوة تحمــل،  المقدمــة الثاني
ــدرت  ــا ص ــرّ، فلرب ــن المق ــدر م ــا يص ــا م ــن خلاله ــع م يس
ــه  ــاً من ــر أو جزع ــاه الآم ــيء تج ــل م ــة أو فع ــة فاحش ــه كلم من
ــرك مســؤوليته  ــؤدي بالضعيــف إلى ت ــذي ي أو غيرهــا، الأمــر ال

ــتحق.  ــل لا يس ــة أن المقاب بحج

ــام  ــاة والس ــل الص ــه أفض ــه علي ــح إن قدوت ــر الناص وليتذك
عندمــا ذهــب الى أهــل الطائــف لم يقــل لــه أهلهــا: ارجــع 



172

ف
رو

المع
ر ب

لأم
ا

ــا  ــارة وكل م ــه بالحج ــوا علي ــل انهال ــن! ب ــادق الأم ــا الص أيه
اســتطاعت ان تصــل إليــه أيديهــم، والســب والشــتائم والــكلام 
ــه!  ــروف وأهل ــرك المع ــا ل ــمعه أحدن ــو س ــذي ل ــش ال الفاح
لكنــه ظــل يتنقــل مــن حــي إلى حــي، والنتيجــة مــا هــي الآن؟ 

ــلمون! . ــف مس ــل الطائ أه

المقدمــة الثالثــة: أن لا يقتــر الناصــح حــن الأمــر بالمعــرف أو 
النهــي عــن المنكــر عــى أســلوب واحــد، فــإن النفوس تمــلّ الحال 
الواحــد، فيجــب أن يتنقــل بــن الترغيــب والترهيــب والتوهيــم 

والتحفيــز والمــدح والــذم وغيرهــا مــن مفاتيــح النفــوس.

ــه  ــد تقويم ــذي يري ــخص ال ــارق الش ــة: أن لا يف ــة الرابع المقدم
ــراف  ــي الانح ــر ودواع ــات بالتقص ــإن المغري ــة، ف ــرة طويل ف

ــرة. كث

واعلــم، أن زكاة الصــاة هــي أن تأمــر بهــا غــرك وزكاة الصــدق 
ــو أن  ــذب ه ــزول إلى الك ــات الن ــرك، ومانع ــه غ ــح ب أن تنص

تحــذر منــه غــرك وهكــذا.

والله المستعان على نفسي وأنفسكم وهو حسبنا ونعم الوكيل
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آداب الاستماع
ورد قــول عــن الإمــام جعفــر الصــادق )ع(، يــرى المدقــق مــن 
ــاة  ــل حي ــكل مفاص ــام ل ــمولية الإس ــول ش ــذا الق ــال ه خ
ــن  ــو م ــلم، وه ــاة المس ــات حي ــق وجزئي ــه بدقائ ــرد، واهتمام الف
ــه  ــو قول ــح التعبير-وه ــو ص ــا -ل ــبقت زمانه ــي س ــوال الت الأق
)ع( :)تعلمــوا آداب الاســتماع قبــل أن تتعلمــوا آداب الحديــث( 
وهــذه التفاتــة بمنتهــى الدقة، حيــث بــنّ )ع( أن للاســتماع آداب 
ــدة  ــق الفائ ــي يحق ــا لك ــتمع مراعاته ــى المس ــي ع ــول ينبغ وأص
الكاملــة لنفســه كمســتمع وكذلــك للمتكلــم. وليــس أن الفــرد 
ــة إن كان  ــت، وخاص ــورة كان ــأي ص ــم ب ــتمع الى المتكل ــا يس من

ــظ. ــم والوع ــن التعلي ــم في موط المتكل

كذلــك فــإن ســوء الاســتماع وعــدم الالتــزام بآدابــه قــد يحــدث 
ــل  ــن قِب ــور م ــتمع، أو نف ــم والمس ــن المتكل ــوة ب ــة وفج وحش
ــاء في  ــن الجف ــيئاً م ــتماعه ش ــوء اس ــتمع بس ــزرع المس ــم، في المتكل

ــة. ــا الضغين ــم ورب ــب المتكل قل
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ومن الآداب التي نراها تنفع بهذا الصدد:

1-  الترابــط القلبــي بــن المســتمع والمتكلــم، وذلــك عــن طريــق 
التفاعــل القلبــي مــن قِبــل المســتمع، بــأن يكــون المســتمع حاضراَ 
ــتمع  ــب المس ــم لقل ــسّ كلام المتكل ــدم ج ــس ع ــه، فلي ــكل قلب ب
ســببه دائــاً بُعــد المتكلــم القلبــي أو النفــي عــن المســتمع، بــل 
أحيانــاً يكــون الســبب هــو الإدبــار القلبــي مــن قبــل المســتمع أو 

الحضــور الناقــص.

2-  عدم الانزعاج من إطالة كلام المتكلم.

3-  تجنــب مقاطعــة المتكلــم، وتركــه إلى أن ينهــي كلامــه، فربــا 
فاتتنــا فوائــد بســبب المقاطعــة والدخــول العــرضي.

ــد مــن بعــض  4-  التغلــب عــى الانزعــاج النفــي الــذي يتول
ــتواه،  ــن مس ــى م ــتمع أدن ــا المس ــي يراه ــل والت ــات المقاب كل
ــدر. ــا ن ــد إلا م ــى فوائ ــه ع ــوت كل كلمات ــن كلام ح ــس م فلي

5-  ترك تسخيف كلام أي متكلم.

ــر  ــذرة التناف ــه ب ــم، فإن ــرات المتكل ــع عث ــن تتب ــاد ع 6-  الابتع
والتباغــض.

ــل  ــم المقاب ــي أو توه ــي توح ــركات الت ــال والح ــرك الأفع 7-  ت
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آدا ــه. ــك بكلام ــدم اهتمام بع

8-  اجعــل المتكلــم يشــعر بأنــه هــو المتفضــل بالــكلام لا أنــت 
المتفضــل بالاســتماع.

المتكلم-وليــس كل  بعــض أخطــاء  أردتَ تصحيــح  إن    -9
ــا  ــاول أن تصححه ــب أن يغفر-فح ــا يج ــإن بعضه ــاء ف الأخط
ــزع  ــه وتزع ــط همت ــه وتثب ــر عزيمت ــي لا تك ــة ك ــورة لطيف بص

ــه. ــه بنفس ثقت

10-  اشكره أو امدحه عند نهاية كلامه أو ادعو له بالخير.

11-  حــاول أن لا تكثــر الالتفــات يمينــاً وشــالاً وتشــتت انتبــاه 
. لمتكلم ا

12-  كثــراً مــا تصــدر كلــات فيهــا منافــع كثــرة ممــن لا نتوقــع 
ــدري مــن  ــه ذلــك، فــا تســتصغرن كلام أي متكلــم، فــا ت من

أيــن يــأتي رزقــك.

13-  إن تكلــم بحضرتــك مــن يــرى نفســه ليــس أهــاً للــكلام، 
فعظّمــه وأرفــع مقامــه، فــإن مثــل هــؤلاء هــم نظــر عــن الجبــار 

جــلّ جلالــه.

ــاعره، ولا  ــم مش ــادل المتكل ــك أن تب ــدر إمكان ــاول ق 14-  ح
ــب. ــه غري تجعل
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15-  إذا قُطــع الــكلام بقاطــعٍ أو زائــر أو أي أمــر آخــر، يجــب أن 
تكــون أنــت مــن يطلــب منــه إتمــام كلامــه، فلربــا منعــه الحيــاء 

مــن الإكــال.

16- ليــس مــن الأدب الإكثــار مــن التثــاؤب أثنــاء كلام المتكلم، 
فينبغــي أن تتغلــب عليــه بــأي صــورة كانت.

ــي  ــق، فينبغ ــح والتطبي ــة والنص ــكلام بالموعظ 17-  إن كان ال
ــل  ــو العم ــاع ه ــد الس ــر بع ــه الأك ــون هم ــتمع أن يك ــى المس ع
ــاء  ــه عط ــى نفس ــاع ع ــد أض ــمعه، وإلا فق ــا س ــق م ــى تطبي ع

ــه.  ــن أرادت ــزءاً م ــلَ ج وعطّ

يقول الإمام علي )ع(: 

)إذا لم تكن عالماً ناطقاً فكن مستمعاً واعياً()3)).

ــد  ــذه الآداب فق ــن ه ــد م ــأدبٍ واح ــل ب ــا عم ــو أن أحدن ول
ــداً. ــى جدي ــه معن ــاف الى حيات أض

)3)) غرر الحكم 3\145
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التبعية السياسية
مــن ضمــن أســاليب الهيمنــة التوســعية لــدى الــدول، هــو جعــل 
ــي  ــوى، فتم ــة الاق ــياً للدول ــة سياس ــف تابع ــة الاضع الدول
الدولــة المســتهدفة تابعــة للدولــة الهادفــة في الجوانــب السياســية 

ــة. ــي تحقــق اغــراض تلــك الدول الت

ــاحة  ــى الس ــهدها الان ع ــي نش ــة والت ــواع التبعي ــرز أن ــن أب وم
ــي: ــية ه السياس

ــي  ــاذجة، وه ــة الس ــميها بالتبعي ــتطيع ان اس ــوع الاول: وأس الن
مــا تفرضــه الدولــة القويــة عــى الدولــة الضعيفــة مــن اســلوب 
ــة  ــون تبعي ــه تك ــة، وب ــة المتبوع ــح الدول ــب في صال ــياسي يص س
ــة  ــة الضعيف ــة، اي ان الدول ــة واضطراري ــة قهري ــة الضعيف الدول
لديهــا رؤى وقناعــات سياســية لكنهــا مجــرة عــى التخــي عنهــا 

ــة المتبوعــة. ــة الدول بســبب هيمن

ــة ـ  ــت ضيق ــاحة ـ وان كان ــا مس ــة فيه ــن التبعي ــة م ــذه المرتب وه
ــال  ــن خ ــا م ــا او رؤاه ــض غاياته ــر بع ــة لتمري ــة التابع للدول

ــة. ــة المفروض ــرات السياس ثغ
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ــس  ــة ولي ــة الضعيف ــإرادة الدول ــأ ب ــذي ينش ــاني: وال ــوع الث الن
ــاف  ــود لمص ــع الصع ــال دواف ــن خ ــك م ــا، وذل ــاً عليه فرض
ــة  ــل الدولي ــا في المحاف ــادة قيمته ــل زي ــرى أو لأج ــدول الك ال
ــدى  ــية لأح ــول السياس ــة الاص ــذه الدول ــخ ه ــة، فتنس الخاص
الــدول الكــرى وتحــاول الســر عليهــا، فتكــون تابعــة مــن جهــة 
ــا.  ــدوة له ــا ق ــي اتخذته ــة الت ــك الدول ــية لتل ــول السياس الاص

ــا. ــب له ــياسي المناس ــكل الس ــد الش ــد تفق ــا ق وهن

النــوع الثالــث: ويكــون مــن خــال مســاعدة الدولــة الضعيفــة 
او الدولــة الناشــئة مــن قبــل الدولــة الأقــوى؛ لاجــل نهوضهــا 
ــة  ــدد للدول ــياسي مح ــار س ــم مس ــر رس ــك ع ــياً، وذل سياس

ــة. الضعيف

وفي هــذا النــوع هنــاك مســاحة للدولــة التابعــة حيــث إذا تمكنــت 
هــذه الدولــة مــن التقــدم ولــو بمقــدار صغــر تســتطيع ان تغــر 

بعــض تلــك المســارات التــي رُســمت لهــا. 

ــة المحكمــة. وهــي  ــع: وأســتطيع ان اســميه التبعي ــق الراب الطري
ــل  ــن قب ــمولية م ــة وش ــت كلي ــكار وثواب ــى زرع أف ــة ع مبني
الدولــة المهيمنــة في عقــول ساســة الدولــة التابعــة، فتخلــق عقــاً 

ــتها. ــا وسياس ــم اهدافه ــياً يلائ سياس

ــن  ــم م ــدهُ عقوله ــا تولّ ــى م ــة ع ــة التابع ــاء الدول ــرك عق فيتح
ــر  ــن اي تأث ــتقلة ع ــا مس ــون انه ــول يتوهم ــكار وآراء وحل اف
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الت خارجــي وفي الواقــع انــا هــي افــكار متولــدة مــن الثوابــت التــي 
زُرعــت في عقولهــم. وبالتــالي مــن الصعــب عليهــم ان يتحــرروا 
مــن طــوق هــذه الثوابــت. فــكل فكــرة وكل مخطــط وكل نظــام 

ــة. ــة المتبوع ــح الدول ــب في صال ــم يص ــدر عنه يص

ــر  ــه الان أكث ــذي يعيش ــة وال ــواع التبعي ــر ان ــن أخط ــذا م وه
ــة.    ــدول العربي ــة ال ساس
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الأربعينية عطاء مخصوص

ــي  ــت ه ــل البي ــيعة أه ــه الله ش ــص ب ــذي خ ــاء ال ــن العط إن م
ــاء  ــن العط ــب م ــى جوان ــوت ع ــي ح ــة، والت ــارة الأربعيني الزي
ــه  ــة حيات ــا طيل ــول عليه ــرد الحص ــر للف ــد لا يتي ــوي ق المعن

ــاء: ــذا العط ــوه ه ــن وج ــة، وم العادي

انطــوت عــى مســتوى متوســط مــن  الوجــه الأول: أنهــا 
ــال  ــن خ ــوء، م ــارة بالس ــس الأم ــوكة النف ــر ش ــتويات ك مس
الصعوبــات التــي يعيشــها الســائر حــن ســره  كلٌ عــى قــدره  ، 

ــاري.  ــي الاختي ــاد النف ــا في الجه ــائر بأدائه ــل الس فيدخ

ــال  ــإن في الأفع ــرد، ف ــة لإرادة الف ــا تقوي ــاني: أن فيه ــه الث الوج
ــة جديــدة مــن مراتــب الإرادة المودعــة  ــة اســتخراج لمرتب الصعب
في مكنــون الإنســان، والتــي لا يتيــر إخراجهــا إلا بالصعوبــات 

ــة. الاختياري
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الوجــه الثالــث: الانقطــاع والابتعــاد عــن الدنيــا وحطامهــا، فإن 
الســائر خــال فــرة مســره التــي تــدوم أيــام ســوف ينقطــع عن 
دنيــاه ويخــرج عــن جوهــا الى جــوٍ آخــر مضــاد لهــا، جــو إيــاني 
خالــص، وهــذا مــا تخلــو منــه حيــاة الفــرد إلا في موســم الحــج 
أي مــرة في عمــره. وهــذا الانقطــاع يحــول دون الالتصــاق الــكلي 

للفــرد بدنيــاه عمومــاً.

ــش  ــعيرة ويعي ــذه الش ــي ه ــذي يحي ــرد ال ــع: إن الف ــه الراب الوج
أجوائهــا ويتنفــس نفحاتهــا، يكــون مجــراً عــى الالتفــات الــكلي 
ــة  ــن الغفل ــة م ــزول طبق ــاني، فت ــو الاي ــة الج ــه لغلب ــر آخرت لأم

ــة عــن النظــر لوضــع الفــرد الأخــروي. الحاجب

الوجــه الخامــس: إن الحــال المعنــوي لهــذا الحــدث، لــه مــن الأثــر 
-والــذي أدركنــاه ذوقــاً-  مــا يحفــز الصفــات الفضــى الكامنــة 
ــروز الى  ــي أي ال ــل العم ــور والتَفَعُّ ــان الى الظه ــدر الانس في ص
ــذه  ــال ه ــور واضمح ــدم ضم ــالي ع ــق، وبالت ــاحة التطبي س
الصفــات ، لأن الصفــة إن لم تُفعّــل اضمحلــت واندثــرت في 

ــان. ــن الإنس باط

ــتقرار  ــب الاس ــان ح ــة كل إنس ــن طبيع ــادس: م ــه الس الوج
ــن  ــه، لك ــات حيات ــن جزئي ــه م ــم علي ــه أو انتظ ــا نظّم ــى م ع
خــال فــرة المســر ســوف يهــدم هــذا الاســتقرار بســبب تغيــر 
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وهــو نــوع مــن التغيــر الــذي قــد يــازم تغيــراً مــن جهــة الله 
ــد.  ــذا العب ــالى له تع

الوجــه الســابع: إن مــا يــأتي بــه الســائر خــال فــرة مســره مــن 
ــاة  ــر والص ــرآن والتفك ــراءة الق ــه وق ــالى ومناجات ــر الله تع ذك
وغيرهــا، وهــو في هــذا الجــو الخــالي مــن مشــاغل الدنيا ســتكون 
ــد  ــون ق ــالي يك ــه، بالت ــى عبادات ــى وأنق ــن أع ــك م ــه تل عبادات
ــذِي  ــنِ الَّ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ زِيَُ ــابه وَيَْ ــتوى حس ــى بمس ارتق

.((4(َــون ــوا يَعْمَلُ كَانُ

الوجــه الثامــن: إن هــذا الحــدث داعٍ لتقويــة علاقــة الفــرد بربــه 
وتجديدهــا عــن طريــق تجديــد علاقتــه بأوليــاء الله تعــالى.

إذن هــي رابــط متجــدد ســنوياً بســاحة الحــق تعــالى عــن طريــق 
أوليائــه. فأكــرم بــه مــن عطــاء، وهنيئــاً لمــن فــاز بــه عــى أكمــل 

وجوهــه.

)4)) سورة الزمر اية 35
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إزالة البلاء

ــه  ــه عــدة أســباب، منهــا أن ــاء ل ــزول الب كــا هــو المعلــوم أن ن
ــي، أو  ــاء ابتدائ ــار أو عط ــص أو اختب ــة أو تمحي ــة معجل عقوب
اســتجابة لدعــاء حــالي أو غيرهــا. والــذي يهمنــا الآن هــو 
الســبب الأول أعنــي كونــه عقوبــة، وهــو الأكثــر وقوعــاً 

ــاس. ــول الن ــكازاً في عق ــر ارت والأكث

فالفــرد إن تعــدى حــدود الله عــز وجــل، اســتحق العقوبــة وهــي 
ــالى  ــهُ الله تع ــإن رَحِ ــرة، ف ــذاب في الآخ ــا، أو الع ــاء في الدني الب

عجــل لــه العقوبــة.

والبــاء مقيــد ومحــدود بقــدر الذنــب ســواء مــن جهــة قوتــه أو 
ــب،  ــك الذن ــاً بذل ــاً وثيق ــط ارتباط ــو مرتب ــه، فه ــعته أو عمق س
وقــد يكــون هــو أثــر منتظــم لذلــك الذنــب، وبمعنــى أوضــح 
إن للذنــب نظــام خــاص، وارتــكاب ذلــك الذنــب هــو دخــول 
لنظامــه، والــذي يتولــد منــه آثــار هــي ملازمــة لذلــك الذنــب، 
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ومــن تلــك الآثــار هــو البــاء، الــذي يســاوي الذنــب مــن جهــة 
القــوة والضعــف.   

أمــا مــن جهــة فــرة بقــاء ذلــك، أي أثــر الذنــب وطــول عمــره، 
فإنــه ينبغــي أن ننظــر للذنــب مــن جهتــن:

الجهــة الأولى: جهــة أثــر الذنــب عــى الفــرد أو المجتمــع، وهــذا 
مــا يحــدد نــوع الأثــر -أعنــي البــاء- وحجمــه.

الجهــة الثانيــة: هــي الجهــة التــي صــدر العصيــان بحقهــا، ومــن 
هــذه الجهــة يُعــنّ عمــر البــاء ومــدة بقــاءه لــدى الفــرد. وبما أن 
هــذه الجهــة هــي أعــى جهــة في الوجــود، فالمفــروض أن يكــون 

عمــر البــاء طويــاً جــداً.

لكــن الله جــلّ جلالــه فتــح لنــا بابــاً وبــن لنــا أســلوباً نَقــدرُ مــن 
ــوب  ــار الذن ــر آث ــاص عم ــر بإنق ــل نؤث ــم أو ق ــه أن نتحك خلال

وإزالــة كل ملازماتهــا، وهــو بــاب الاســتغفار. 

ــكل  ــل ل ــو مزي ــالي فه ــوب وبالت ــاحٍ للذن ــتغفار م ــإن الاس ف
ملازمــات ذلــك الذنــب ومــا ترتــب عــى وقوعــه، أي أن صفــة 
الغفــران حاكمــة ومتســلطة عــى نظــام الذنــوب وآثارهــا، 
ــام  ــن الام ــل ورد ع ــاره، ب ــه كل آث ــزول مع ــب ت ــو الذن فبمح
عــي )ع(: )مــن تــاب تــاب الله عليــه وأُمــرت جوارحــه أن تســر 
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ــه()4)).   ــب علي ــت تكت كان

ــب،  ــب وحس ــو الذن ــاً لمح ــس موجب ــتغفار لي ــإن الاس ــه ف وعلي
ــب. ــك الذن ــب لذل ــاء المصاح ــة للب ــا إزال وإن

فيكــون الطريــق الأمثــل لإزالــة معظــم البلايــا هــو الاســتغفار، 
ــة  ــوال الدنيوي ــاع والأح ــن الأوض ــر م ــر الكث ــك تغي وكذل
ــراض  ــرة الأم ــرزق وكث ــق ال ــن، فضي ــوء إلى الأحس ــن الأس م
والتعــرض لــأذى وغيرهــا، يســتطيع الإنســان أن يتحكــم 
بأغلبهــا، إيجــاداً وعدمــاً، بقــاءً وإزالــةَ، عــن طريــق بــاب 

الاســتغفار. 

ــران الله  ــى غف ــة ع ــاء قرين ــل أن زوال الب ــط ب ــذا فق ــس ه ولي
ــا مــن  تعــالى لذلــك الذنــب، فنســتطيع أن نعــرف غفــران ذنوبن

ــه.  ــاء وزوال ــاء الب عــدم غفرانهــا مــن خــال بق

وبعــد زوال هــذا البــاء الُمعــنّ يســتطيع الفــرد أن يوقــف 
ــران الله  ــع بغف ــث يقط ــب حي ــك الذن ــوص ذل ــتغفاره بخص اس
ــدس  ــان أو ح ــم أو اطمئن ــدرك بعل ــاً إن كان ي ــه، طبع ــالى ل تع
أو احتــال، مــن أن الــذي أصابــه مــن البــاء كان بســبب ذنــب 

)4)) ميزان الحكمة ح 2183
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ــه. اقترف

ــاب  ــو الب ــاء ه ــس الدع ــي: لي ــدة وه ــا فائ ــا ذكرن ــل مم ويتحص
الأوحــد لإزالــة البــاء أو إنــزال العطــاء، إنــا يجــب عــى الفــرد 
الــذي لم يحــرز نتيجتــه مــن الدعــاء أن يطــرق بــاب الاســتغفار، 
فقــد يكــون إزالــة هــذا البــاء أو إنــزال هــذا العطــاء ليــس مــن 

اختصــاص الدعــاء وإنــا مــن اختصــاص الاســتغفار. 

ــران أن  ــو والغف ــده بالعف ــط ي ــذي بس ــان ال ــان المنّ ــأل الحنّ ونس
ــا  ــن عف ــرُ م ــه خ ــوان، إن ــرة والرض ــردَ المغف ــاده ب ــق كلَ عب يُذي

ــة.    ــه المن وأكــرم مــن غفــر. ول
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ليســت الكلمــة لفــظ يخــرج مــن الأفــواه ليبــن مكنــون صاحبــه، 
ــة  ــل الكلم ــك، ب ــة إلى ذل ــا رأى حاج ــى م ــا مت ــا صاحبه فيلقيه
هــي إحــدى الطريقــن الذيَــن يُســرّان عــالم الإنســان. فبالكلمــة 
يعبــد الرحمــن وتُدخَــل الجنــان، وبالكلمــة يُقتــل الإنســان، 
ــدب  ــاد وي ــع أرزاق العب ــا تقط ــران، وبه ــة هج ــى المحب وتضح
ــران،  ــئ الن ــان وتطف ــر الجن ــة تُعمّ ــاد، وبالكلم ــراب في الب الخ
ــدل  ــة تب ــال، وبالكلم ــم الأطف ــال وتُيت ــرع الرج ــة ت وبالكلم
ــد  ــد وتعق ــزول المفاس ــة ت ــار، وبالكلم ــف الأخب ــار وتزي الآث

ــد. العقائ

إن الكلمــة الواحــدة لتقــع في مســامع الرجــال فتمحــو أحــوال 
وتثبــت أحــوال.

إن الكلمــة لهــا ســلطان النفــاذ مــن أقطــار الســاوات والأرض 
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ــان،  ــا بني ــك لصاحبه ــي هنال ــرة فتبن ــالم الآخ ــوج إلى ع والول
ــاس  ــوب الن ــس في قل ــا لتؤس ــران. إنه ــرة الخ ــه حف ــر ل أو تحف

ــد. ــا تري ــب كيف ــوغ القل ــي تص ــك، إذن ه ــك أو محبت بغض

إن لــكل كلمــة، طيبــة كانــت أو خبيثــة وطــأة وأثــراً، فــإن نفــذت 
إلى القلــب فعلــت بــه الأفاعيــل. وربــا كانــت في النفــوس ابلــغ 

مــن الأفعــال وصــولات الرجــال.

والكلمــة رســول منبعهــا وأصلهــا إن أُفهمــت أو أُبهمــت، حيــث 
ــة  ــس ثم ــا، فلي ــل أربابه ــن دواخ ــا م ــا وتأثيره ــتمد فاعليته تس
كلمــة مــن خــاء، أو ألفــاظ جوفــاء وإنــا هــي معقــودة بمعاقــد 
منبعهــا، وليــس مــن كلمــة إلا ولهــا أثــر، خفــي أو ظهر. فتســتمد 
ــا،  ــق أثره ــا وعم ــر مدته ــا وق ــول بقائه ــا وط ــا وضعفه قوته
ــت  ــارة، خرج ــدة طه ــت ولي ــإن كان ــا، ف ــا ومولده ــن منبعه م
معجونــة بتلــك الطهــارة، مطهــرة لمــا طرقتــه بنســبتها وإن كانــت 
ــثَ منبعهــا خَبُثــت وإن كانــت  ظاهــراً غــر ذلــك، وإن كان خَبُ
غــر ذلــك ظاهــراً، فــرب كلمــة ظاهرهــا خــر أو حــق لكنهــا 
صــدرت مــن واقــع ســوء، فأتبعــت واقعهــا وجانبــت ظاهرهــا 
حيــث المولــد هــو الواقــع، كــا قيــل )كلمــة حــق يــراد بهــا بطل( 
أي أن منبعهــا باطــل، فالحكــم في الــكلام لمنبعــه وليــس لألفاظه.
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ــي  ــه، ولا أعن ــه ب ــة ل ــيدت مــا لا طاق ــاء ســنين أو ش هدمــت بن
الحــذر في ألفاظهــا أو مقامهــا، وإنــا الأهــم أن يكــون مصدرهــا 
ــا  ــإن م ــدٍ ، ف ــادة جه ــاج إلى زي ــذ لا تحت ــر ، حينئ ــا طاه ومنبعه
كان أصلــه طاهــر يبعــد عليــه أن يكــون مُنجِســاً أو يجلــب 
ــجَرَةٍ  ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــالى: كَلِمَ ــال تع ــارة، ق ــر الطه ــه غ لصاحب
ــودة  ــون محم ــاَءِ)4)) فتك ــا فِ السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ طَيِّبَ
المنبــع ومحمــودة الغايــة وحســنة الأثــر، فتــؤدي نفعهــا وبناءهــا 
ــا)4)) أي لهــا  َ ــإذِْنِ رَبِّ ــا كُلَّ حِــنٍ بِ ــؤْتِ أُكُلَهَ في كل الأزمــان تُ
الأذن الإلهــي بالتأثــر ولهــا الفاعليــة المســتفادة مــن ذلــك الأذن 
، وإن كان صاحبهــا يجهــل أبعادهــا ويجهــل طــرق ســرها، إنــا 
ــاح،  ــر والص ــارة والخ ــس الطه ــى أُسُ ــق ع ــام الخل ــسَ نظ أُسِّ
فمــن ذلــك ســتأخذ مسراهــا ومجراهــا في ذلــك النظــام ، يقــول 
ــن  ــة م ــم بالكلم ــل ليتكل ــم )ص(: )إن الرج ــول الأعظ الرس
رضــوان الله، مــا كان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت، يكتــب الله تعــالى 

ــاه()4)). ــوم يلق ــه إلى ي ــا رضوان ــه به ل

وله الحمد في الآخرة والأول

)4)) سورة إبراهيم اية 24

)4)) سورة إبراهيم اية 25

)4)) سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني مجلد 2 ح 887
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المجتمع ورفض التجديد
ــا في  ــاضره ورب ــه وح ــخ في ماضي ــتقراء التأري ــال اس ــن خ م
مســتقبله نــرى تأصّــل ظاهــرة معــاداة التجديــد، فنبــر الســمة 
الغالبــة عــى أكثــر المجتمعــات والأغلــب في المجتمــع الواحــد أنه 
يرفــض بــل ويحــارب كل مــن يحــاول أن يــأتي بــيء جديــد عــى 
المســتوى الفكــري أو التطبيقــي في شــتى المجــالات، مــع غــض 
ــاً أو ســلبياً، فــرى  ــه المجــدد ايجابي ــأتي ب النظــر عــن كــون مــا ي
أفــكاره ونظرياتــه تجابــه بــردود فعــل عنيفــة تســتهدف القضــاء 
ــرى نفــس المجتمــع  ــم بعــد مــي مــدة مــن الزمــن ن عليهــا، ث
ــكار  ــذه الأف ــم ه ــد ويعظ ــكار يمج ــذه الأف ــارب ه ــذي ح ال
وصاحبهــا ويدعــو لتطبيقهــا، وغالبــا مــا يكــون هــذا التمجيــد 
ــدءاً  ــاه ب بعــد خــران المجتمــع لذلــك المجــدد، وهــذا مــا رأين
ــا  ــن وم ــن والمصلح ــاءً إلى المفكري ــالات وانته ــاب الرس بأصح
زلنــا نعيشــه. بــل حتــى عــى مســتوى الاحتياجــات الماديــة تــرى 
ــا  ــك ب ــدة ويتمس ــرات الجدي ــات والمبتك ــذ الصناع ــع ينب المجتم
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هــو قديــم.

فهــل أن هــذه الحالــة تكوينيــة في الإنســان؟  وهــل هــي صحيــة 
ــان  ــاوز الإنس ــال أن يتج ــن احت ــل م ــع؟ وه ــنة في المجتم وحس
رفــض  في  يضيعــه  الــذي  الوقــت  ويكســب  الحالــة  هــذه 

التجديــد؟. 

حســب فهمــي والله العــالم، أن هــذه الحالــة ليســت تكوينيــة وإلا 
لرفضهــا كل المجتمــع ومــا قبلتهــا فئــة دون فئــة. وليســت هــي 
حالــة صحيــة تلــك التــي تــؤدي الى ظلــم المجدديــن. إنــا هنــاك 

عــدة أســباب ولّــدت هــذه الحالــة.

وأهم هذه الأسباب:

أولاً: الاعتيــاد النفــي. فــإن النفــس إن اعتــادت عــى شيء 
ــا  ــا م ــاد غالب ــد؛ لأن الاعتي ــه إلى شيء جدي ــا عن ــب إقلاعه صع
يولــد تعلــق بالــيء يصعــب مــع هــذه العُلقــة التجــرد والتخــي 

عــن ذلــك الــيء.

ــتقرار  ــب الاس ــان ح ــع الإنس ــن طب ــإن م ــتقرار. ف ــاً: الاس ثاني
ــة واحــدة. فهــو عــدو لــكل مــا يزلــزل هــذا  والبقــاء عــى حال
ــان  ــى الإنس ــب ع ــدة يوج ــكار الجدي ــروء الأف ــتقرار. فَط الاس
ــن  ــال م ــتقرار للانتق ــة اللااس ــون في حال ــتقراره والك ــدم اس ه
ــدة. ــة الجدي ــى الحال ــتقرار ع ــدأ الاس ــم يب ــرى، ث ــة إلى أخ حال
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الم ثالثــاً: التكاســل عــن فهــم مــا هــو جديــد. فيدفع هــذا التكاســل 
ــه جهــداً ســواء في  ــار عــن كل مــا يتطلــب من الإنســان إلى الإدب

فهمــه أو تطبيقــه.

ــا  ــى كل م ــع يخش ــالي المجتم ــرد وبالت ــإن الف ــوف. ف ــاً: الخ رابع
ــم  ــدان القدي ــال فق ــا احت ــية منبعه ــذه الخش ــد، وه ــو جدي ه
وعــدم ارتقــاء الجديــد إلى مســتوى فائــدة القديــم. فيخشــى مــن 
كــون الجديــد أدنــى مرتبــة مــن القديــم وأقــل جــدوى. فيكــون 

ــه(. ــد تجهل ــن جدي ــر م ــه خ ــم تعرف ــده )قدي معتق

خامســاً: النظــر الخاطــئ إلى أن كل جديــد هــو هــادم ومقــوض 
ــو  ــا ه ــدد م ــع أن الآتي يُ ــر المجتم ــانٍ. فيعت ــيد وب ــس مش ولي
عليــه مــن الأســس القديمــة، فيحــاول إبعــاد هــذا الجديــد بــأي 

شــكل ممكــن. 

والمجدديــن  التجديــد  لنبــذ  الأبــرز  الأســباب  ربــا  هــذه 
ومعاداتهــم.

وهــذا الرفــض بــدوره يخلــف أضراراً فادحــة بالمجتمــع  وطبعــاً 
كلامنــا عــن التجديــد الايجــابي والإصلاحــي-.

الأضرار المحتملة 

إن أبرز الأضرار المترتبة على رفض التجديد هي:
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ــإن  ــه. ف ــوم ل ــي المرس ــتوى الرق ــن مس ــع ع ــف المجتم أولاً: تخل
مجــيء الشــخص المجــدد أو الأفــكار التجديديــة لا يمكــن 
ــام  ــب نظ ــا حس ــاءت في وقته ــا ج ــا، إن ــر وقته ــأتي في غ أن ت
الترقــي المتسلســل، فعــدم اعتنــاء المجتمــع بالمجــدد أو الأفــكار 
والنظريــات التجديديــة يــؤدي إلى تخلــف المجتمــع وتأخــره عــن 

ــه. ــراد من بلــوغ مــا ي

ثانيــاً: حرمــان العقــل مــن أفــكار ونظريــات وتصــورات توســع 
بدورهــا المــدارك العقليــة وتنقــل العقــل إلى مســتوى جديــد ربــا 

تتغــر فيــه مقاييســه وتُعــدل زاويــة النظــر لديــه.

ــي  ــواده وأعن ــى ق ــق ع ــادي ويضي ــذي يع ــع ال ــاً: إن المجتم ثالث
ــرى،  ــات الأخ ــن المجتمع ــة ع ــراً رتب ــيكون متأخ ــن، س المجددي
ــع المتأخــر يكــون مَقــوداً  ــب المجتمعــي أن المجتم وطبيعــة الترت

ــدة. ــات القائ ــاف المجتمع ــس في مص ــدم ولي ــع المتق للمجتم

رابعــاً: أن المجتمــع الــذي اعتــاد محاربــة المجدديــن ســوف يثبّــط 
ــدور  ــكار في ص ــوت الأف ــد، فتم ــروم التجدي ــن ي ــة كل م هم
أصحابهــا ويحــرم المجتمــع مــن فوائــد هــذه الأفــكار والنظريات.

خامســاً: إن الأفــكار والقيــم والنظــم والنظريــات القديمــة 
التــي يتمســك بهــا المجتمــع ليســت خالــدة ولا ينبغــي لهــا ذلــك 
ــة  ــكار والأنظم ــإن الأف ــلٌ(. ف ــةٍ أَجَ ــكُلِّ أُمَّ ــام )لِ ــب نظ بحس
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الم ــرة  ــر بف ــداه، فتم ــراً لا تتع ــوم وعم ــل محت ــا أج ــات له والنظري
ــول  ــدم قب ــوت. فع ــم الم ــة ث ــم الكهول ــوغ ث ــم البل ــأة ث النش
الأفــكار الجديــدة مــع مــوت الأفــكار والمعتقــدات القديمــة ولــو 
ــه  ــلّ لأن ــت أو ق ــكه بمي ــاً لتمس ــع موات ــل المجتم ــاً، يجع تدريج

ــت.  ــل مي ــن قِب ــاد م يُق

الأفــراد  تصيــب  التــي  الأضرار  وأكــر  أهــم  ربــا  هــذه 
لأهلــه. والنابــذة  للتجديــد  الرافضــة  والمجتمعــات 

لكــن الإنســان بــا وهبــه مبدعــه عــز اســمه مــن القــدرة 
اللامحــدودة يســتطيع تجنــب هــذه الأخطــار عــر إيجــاد العــاج 

ــرض. ــذا الم ــع له الناج

العلاج المقترح 

الذي نراه مناسباً لسد هذا النقص وتلافي أضراره:

أولاً: التخــي عــن نظــرة التقديــس لــكل قديــم إلا مــا كان 
ــة إلى  ــات القديم ــكار والنظري ــع الأف ــإن رف ــاً، ف ــاً فع مقدس
مرتبــة القداســة يجعــل لهــا حصانــة مانعــة عــن كل تغيــر. فيلــزم 
أن تكــون معاملــة الأفــكار القديمــة بمســتوى الأفــكار الجديــدة 

ــى. ــتوى أدن ــن بمس إن لم تك

ــه،  ــا يعطي ــة م ــد بقيم ــة أو المعتق ــرة أو النظري ــم الفك ــاً: تقيي ثاني
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وعــى قيمــة عطــاءه يكــون بقــاؤه، وليــس ثمــة فكــرة لا نهائيــة 
العطــاء إلا مــا كانــت صــادرة ممــن هــو لا نهائــي وقاصــد بقاءَهــا 

إلى مــا لا نهايــة.

ثالثــاً: دراســة الأفــكار والنظريــات الجديــدة وحتــى شــخصياتها 
دراســة منصفــة معتدلــة قبــل الحكــم عليهــا.

ــة عــى أن  ــة المبتني رابعــاً: التخــي أو قــلّ تســقيط النظــرة العملي
ــاء، بــل يُعامــل كل جديــد عــى  كل جديــد هــو هــدّام وليــس بنّ
أنــه ربــا يكــون تمــام وكــال لمــا ســبق وإن اقتــى إزالــة بعــض 

ــة. ــي أثبتــت عــدم وملاءمتهــا للمرحل الأســس الت

ــه:  ــطورة في قول ــي المس ــاء وأعن ــدة البق ــن بقاع ــاً: اليق خامس
ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ  ــعُ النَّ ــا مَــا يَنفَْ ــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ بَ ــا الزَّ )فَأَمَّ
الْرَْضِ()4)) وهــي قاعــدة عمّــت كل القوانين والأنظمــة الكونية 
ــذه  ــي به ــاد العم ــإن الاعتق ــة. ف ــاوية والأرضي ــة الس والتشريعي
القاعــدة يزيــل مخاوفنــا مــن زوال مــا هــو مفيــد ويذيــب الخشــية 
ــة  ــة خاضع ــد أو نظري ــرة أو معتق ــإن كل فك ــد. ف ــن التجدي م
لقانــون تمحيــص الأفــكار، فــإن كانــت متلائمــة وأســس النظــام 
ــاس  ــى أس ــا ع ــرَر عمره ــت، ويُق ــت وإلا زال ــة وثبت ــام بقي الع

ــام. ــا للنظ عطاءه
ــن  ــة ب ــس قطعي ــى أس ــة ع ــة القائم ــة العقلي ــاً: المقارن سادس

)4)) سورة الرعد اية 17
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الم ــوت  ــإن ح ــدة، ف ــن الجدي ــة وب ــات القديم ــكار والنظري الأف
ــع أو  ــمل للمجتم ــع وأش ــاء أوس ــى عط ــدة ع ــكار الجدي الأف

ــة. ــرت القديم ــت وأُخ ــة قُدّم ــكار القديم ــن الأف ــرد م الف
وحســب اعتقــادي أن المســر عــى هــذه الخطــوات ســيجنب لــو 
ــم  ــوع بالظل ــن الوق ــده ع ــع ويبع ــرد والمجتم ــل الف ــدار قلي بمق
الأكــر وهــو ظلــم المجــدد وظلــم النظــام الالهــي وظلــم 

ــتحقاقه. ــن اس ــه م ــع بحرمان المجتم

وله الحمد
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الإناء وجنس العطاء

عندمــا تطــرق بــاب صديقــك وتقــدم لــه إبريقــاً وتطلــب مــن أن 
يمــأه فســوف يملــؤهُ مــاءاً، ولــن يخطــر ببالــه أن يمــأه تمــراً أو 
عصــراً، عندمــا تقــرب ســلة المهمــات مــن صديقــك فســوف 
يــدرك أنــك تطلــب منــه أن يرمــي بهــا مهملاتــه، عندمــا تقــدم 
ــب  ــك تطل ــه أن ــادر لذهن ــن يتب ــذراً ل ــاً ق ــاءاً بالي ــك إن لصديق
ــن  ــك م ــك وبُغيت ــدرك إرادت ــل وي ــه عاق ــك لأن ــام، ذل الطع
ــل  ــت للعاق ــو ان قدم ــا ترج ــه، ف ــاء وصفت ــس الان ــال جن خ
إنــاءاً قــذراً أن يمــأه بــيءٍ طاهــرٍ، لأن تقديــم الانــاء بــا يحمــل 
مــن صفــات هــو طلــب فعــي لملئــهِ بــا يناســب تلــك الصفــات، 
بــل إذا مــأهُ بــا لا يتناســب معــه فســتكون أنــت اول المعترضــن 

ــالاة لصديقــك ذاك. وستنســب الجهــل أو اللامب

ــأه  ــذراً أن يم ــاءاً ق ــك إن ــت لرب ــك ان قدم ــا أن ــن يوم ــا تظ ف
لــك مــن الطيبــات، فمــن يقــدم إنــاءه وهــو يحمــل بــذرة النفــاق 
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ــمْ  ــا فِ قُلُوبِِ ــمْ نفَِاقً أو مقدماتــه فســوف يملــؤهُ نفاقــاً   فَأَعْقَبَهُ
.((4(ُــه ــوْمِ يَلْقَوْنَ إلَِ يَ

ــه  ــد فإنــك قدمت ــان مــا تري فطهــر قلبــك ولا تُتعــب نفســك ببي
ــم. ــم حكي لكري

)4)) سورة التوبة اية -77  
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الصلاة وأَبعادها
ورد في ســورة إبراهيــم قولــه تعــالى عــن لســان إبراهيــم: رَبِّ 

.((4(ِــلْ دُعَــاء ــا وَتَقَبَّ نَ ــي رَبَّ تِ يَّ ــاَةِ وَمِــنْ ذُرِّ اجْعَلْنِــي مُقِيــمَ الصَّ

 مــا المقصــود مــن دعــاء إبراهيــم )ع( ربي اجعلنــي مقيــم 
الصــاة؟ أفلــم يكــن مقيــم للصــاة حــن دعــاءه؟! المفــروض 
ــاذا يطلــب  ــه للصــاة، فل ــة معرفت ــه كان مــن المصلــن بدلال أن
مــن ربــه أن يجعلــه مقيــاً للصــاة وهــو واقعــاً مقيــاً للصــاة ؟. 

ــن: ــن وجه ــك م ــواب ذل وج

ــب  ــي مواظ ــم، أي اجعلن ــي مقي ــه اجعلن ــه الأول: قول  الوج
ــيء  ــة في ال ــري، والإقام ــة عم ــاة الى نهاي ــى الص ــتمر ع ومس

ــه. ــاء علي ــه والبق ــوث في ــي المك ه

الوجــه الثــاني: أي اجعلنــي مقيــاً للصــاة بحدودهــا وصورتهــا 

)4)) سورة إبراهيم اية -40
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ــي  ــك. وه ــابق علم ــه في س ــه وأردت ــذي ارتضيت ــا ال وجوهره
الصــاة الكاملــة الصورتــن، الصــورة الجســدية والصــورة 

ــة.  القلبي

ــتطيع أن  ــه يس ــو مقام ــم بعل ــاه إن إبراهي ــت الانتب ــذي يُلف وال
ــراً مــن الصــاة،  ــر أث يطلــب مــن الله تعــالى مــا هــو أعــى وأكث
ــاً أن الصــاة هــي  ــار أن يطلــب إقامــة الصــاة، عل فلــاذا أخت

ــن؟. ــع المؤمن ــا جمي ــرك فيه ــان ويش ــة الإي بداي

أقــول: أن مــن يعتقــد أن الصــاة بــا أنهــا المنطلــق الأول فهــي 
ــذا وهــم  ــراً. وه ــلَ كب ــاً وجَهَ ــر عظي ــد حقّ ــة، فق ــى مرتب الأدن

ربــا وقــع بــه كثــراً مــن الجهّــال.

ــب  ــف يج ــا تكلي ــط، ولا أنه ــن فق ــة المؤم ــت هوي ــاة ليس الص
الخــروج مــن عهدتــه، وليــس هــي خضــوع لله واعــراف 
ــا  ــه ب ــم من ــك وأعظ ــن ذل ــر م ــاة أكث ــب، الص ــه فحس بربوبيت

ــي:  ــاة ه ــور. الص ــوق التص يف

أعــى مراتــب خدمــة الله تعــالى لمــن أراد أن يخــدم الله ســبحانه، 
ــهُ في الأرض،  ــة الله خدمتُ ــادق )ع( : )إن طاع ــام الص ــال الإم ق

ــاة ()4)). ــدِلُ الص ــه يَع ــن خدمت ــس شيءٍ م ولي

)4))-وسائل الشيعة ج 4 ص39
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ــاً  ــا دام مواظب ــا م ــا دونه ــزل إلى م ــا لا ين ــاً بمرتبته ــه معلق وتجعل
ــا. عليه

ــات  ــن أوق ــوب ب ــن الذن ــد م ــه العب ــا يرتكب ــارة لم ــي: كف ه
ــاة  ــتَ إلى الص ــإذا قم ــم: )ف ــول الأعظ ــال الرس ــوات، ق الصل
ــا  ــب في ــك كل ذن ــر ل ــلّمتَ غُف ــرأتَ ..... وس ــتَ وق وتوجه

ــا()4)).  ــي قدمته ــاة الت ــن الص ــك وب بين

ــث  ــي، حي ــي القلب ــاء الإله ــزول العط ــل لن ــت الأمث ــي: الوق ه
ــه. ــل جلال ــق ج ــرة الح ــاه ح ــي تج ــب المص ــون قل يك

هــي: الحاجــز بــن العبــد وبــن الفحشــاء والمنكــر. فعــن رســول 
ــال:)إن  ــش ق ــب الفواح ــي ويرتك ــل كان يص الله )ص( في رج

صلاتــه ســتنهاه يومــاً مــا، فــا لبــث أن تــاب()5)).

هــي: الوقــت الــذي اصطفــاه الله دون الأوقــات ليقبــل بوجهــه 
عــى العبــد، إن أراد العبــد ذلــك.

هــي: القاعــدة العامــة التــي تناســب جميــع المســتويات لتأســيس 
الرابطــة الحقيقــة بــالله ســبحانه.

)4)) وسائل الشيعة ج1 ص 393

)5)) بيان المعاني ج4 ص 485
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هــي: الفعــل الــذي يصلــح لاســتزادة كل أنــواع العطــاء في كل 
مراتــب الإيــان، لذلــك صاحبــت الإنســان إلى أي مقــام وصــل.

ــج إلى  ــا ول ــا، فكل ــان في الدني ــاس الإنس ــن انغ ــع م ــي: المان ه
الدنيــا جذبتــه الصــاة إلى الآخــرة، وصرفــت نظــره مــن الخلــق 

الى الحــق تعــالى.

ــد  ــارك وتعــالى لســاع العب هــي: الوقــت الــذي خصصــه الله تب
وطــرح مــا يريــده ذلــك العبــد مــن نجــوى أو شــكوى أو دعــاء 
أو رفــع مظلَمتــه إليــه، ويكــون ســبحانه حــاضر بنفســه لا 
بملائكتــه ولا غيرهــم، وقــد ورد عــن الصــادق عليــه الســام: 
)إذا اســتفتح العبــد في صلاتــه أقبــل الله عليــه بوجهــه الكريــم، 
ووكل بــه ملــكاً يلتقــط القــرآن مــن فيــه التقاطــاً، فــإن أعــرض 

ــك()5)). ــه إلى المل ــه ووكل ــه عن ــن صلات ع

هــي: الفعــل الــذي يُنظــر مــن خلالــه إلى بقيــة الأفعــال ويُقــاس 
ــم: )إن  ــول الأعظ ــال الرس ــال، ق ــة الأع ــتحقاق بقي ــه اس علي
عمــود الديــن الصــاة وهــي أول مــا يُنظــر فيــه مــن عمــل ابــن 
ــة  ــر في بقي ــح لم يُنظ ــه وإن لم تصِ ــرِ في عمل ــت نُظِ ــإن صحَّ آدم ف

ــه()5)). عمل

)5)) مكارم الاخلاق ص 300

)5)) وسائل الشيعة ج 4 ص 35
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مــدى قــوة الإقبــال عليهــا والحضــور فيهــا تكــون قــوة الاندفــاع 
للأعــال العباديــة الأخــرى.

ــق  ــا في أش ــا- إن حفظته ــد بارئه ــر -بع ــارس الأك ــي: الح ه
ــة. ــوم القيام ــف ي ــر مواق ــك في أخط ــك حفظت ــن علي المواط

ــة الأولى المحــددة لقــوة وضعــف الاتصــال  هــي: الصلــة النوري
بحــرة القــدس.

ــواب  ــع أب ــة، وأوس ــب الرحم ــن لطال ــواب الرحم ــر أب ــي: أك ه
الــرزاق لطالــب الــرزق، وأســهل أبــواب الغفــار لمــن رام 
أراد وصــال  لمــن  المحبــن  نوافــذ  أقــرب  الغفــران، وهــي 
المحبــوب. وهــي المــاء الجــاري لنجاســة مــوت القلــوب. وهــذا 

ــر. ــن كث ــل م قلي

فــا يقولــن جاهــلٌ واهــمٌ خائــبٌ أن مقامــي أعــى مــن أن تفيدني 
ــاتي، أو  ــي بص ــن اهتمام ــي أولى م ــي بعم ــاة! أو أن اهتمام الص

هــي عبــادة روتينيــة. 

ــة  ــا محبوب ــى، وإنه ــه يؤت ــذي من ــاب الله ال ــا ب ــاَ أنه ــا شرف يكفيه
ــب  ــول الحبي ــب، يق ــن أح ــالى إلا لم ــا الله تع ــرب، ولم يحببه ال
)ص(:)جعــل الله جــلّ ثنــاؤه قُــرَةَ عينــي في الصــاة، وحَبَّــبَ إلي 
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ــبَ الى الجائــع الطعــام، والى الظمــآن المــاء، وإن  الصــاة كــا حَبَّ
الجائــع إذا أكل شــبع، وإن الظمــآن إذا شرب رَوِيَ، وأنــا لا أشــبع 

ــاة()5)).  ــن الص م

ولــولا الصــاة لضــاع الديــن كــا ضاعــت أديــان أخــرى حيــث 
قــوام الديــن بقوامهــا، ولأصبــح القــرآن كتــاب مطالعــة لا كتاب 
ــذا  ــور له ــت المح ــادات، فكان ــت عب ــادة أسَسَ ــي عب ــادة، فه عب

الديــن. والحمــد لله رب العالمــن. 

)5)) ميزان الحكمة ج5 ص 367



209

المبالغة في الكلام
ــن  ــد م ــا نج ــي قل ــاس، والت ــن الن ــائعة ب ــراض الش ــن الأم م
عافــاه الله تعــالى منهــا، هــو مــرض المبالغــة. وهــو إضافــة المتكلم 

بعــض الأمــور لقولــه أو خــره. 

ــل  ــدم النق ــي إلى ع ــر، أعن ــذا الأم ــان له ــو الإنس ــذي يدع وال
ــل،  ــدى المقاب ــره ل ــد تصوي ــا يري ــق ع ــر الدقي ــق أو التعب الدقي

ــا: ــباب، منه ــدة أس ع

ــة  ــكلام الى مرتب ــزال ال ــكلام، أي إن ــدود ال ــالاة بح أولاً: اللامب
أدنــى ممــا هــو عليــه، أو قــلّ أدنــى مــن اســتحقاق الــكلام مــن 

ــآداب الــكلام.  ــا هــذا بســبب الجهــل ب الاهتــام. ورب

ــا أضــاف مــن  ــج م ــة أو تصــور عواقــب ونتائ ــاً: عــدم رؤي ثاني
مبالغــات في كلامــه. فلــو أنــه أدرك مــن أن الُمحســنات  في نظــره  
ــر  ــامع غ ــن الس ــورة في ذه ــم ص ــه سترس ــا لكلام ــي أضافه الت
الصــورة الحقيقيــة للأمــر والتــي ربــا يبنــي عليها الســامع أســس 
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ــمع  ــن يُس ــم مم ــة إن كان المتكل ــه، خاص ــا في حيات ــرّ عليه يُس
ــرى  ــا تح ــر فلرب ــن أث ــه م ــا لمبالغت ــغ م ــو أدرك المبال ــه، فل كلام

ــه. ــة في كلام الدق

ــا  ــا فهمن ــبب الأكــر للمبالغــة  حســب م ــا هــو الس ــاً: ورب ثالث
مــن المبالغــن  هــو اعتقــاد المبالــغ مــن أن نقــل الواقعــة كــا هــي 
فيــه شيء مــن النقــص، فيحــاول ]مشــكوراً![ ســدّ ذلــك النقص 

بتعظيــم الواقعــة أو تحســينها بالإضافــات.

ــارة  ــة إث ــو محاول ــع، وه ــبب الداف ــو الس ــون ه ــد يك ــاً: وق رابع
الســامع وشــدّه إلى المتكلــم، وبالتــالي الإعجــاب بالمتكلــم نفســه. 
ــعور  ــو ش ــم بنقصه-وه ــعور المتكل ــاً إلى ش ــود تحقيق ــو يع فه
ــد  ــاب س ــن ب ــو م ــلوب ه ــذا الأس ــدّه به ــة س ــن محاول حق-لك

ــه. ــص من ــا هــو أنق ــص ب النق

وإن لهــذا الأســلوب أو المــرض مــن الأضرار المبــاشرة ومــا 
ــن  ــاك م ــه إلى اله ــودي بصاحب ــا ت ــار، م ــن آث ــه م ــب علي تترت

ــا: ــر بعضه ــعر. نذك ــث لا يش حي

ــن  ــن أع ــقوطه م ــو س ــه، وه ــغ نفس ــه المبال ــرر ب ــا يت أولاً: م
ــه  ــتبلغ ب ــه س ــن أن مبالغت ــه م ــه نفس ــه ب ــا أوهمت ــإن م ــاس، ف الن
ــة  ــورة خادع ــض وص ــم مح ــو وه ــاس، ه ــوب الن ــد قل معاق
ــل ورب  ــاس ب ــن الن ــده ع ــا يبع ــه ب ــل إيقاع ــتدراجية، لأج اس

ــاس. الن
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الحقائــق لمــا ترســمه المبالغــة مــن صــورة في ذهــن الســامع مغايرة 
للواقــع، وربــا تصــل درجــة المغايــرة -إن ضُــم إليهــا أســلوب 

المتكلــم ودرجــة اســتقبال الســامع  إلى مئــة بالمئــة.

ثالثــاً: إن المبالغــة ليســت بمــرضٍ مســتقلٍ يتوقــف عنــده المبالــغ، 
إنــا هــو حلقــة اســتدراجية للتــي تليهــا، وهــو بــاب الاختــاق 
لة  ــة ومســهِّ ــه الكــذب المحــض. فتكــون المبالغــة مُهيئ ــي ب وأعن

لدخــول بــاب الكــذب المجــرد الصريــح.

ولا ينبغــي أن نغفــل مــن أن المبالــغ مســؤول عــن كل مــا يترتــب 
ــاد أو  ــن اعتق ــامع م ــه الس ــس علي ــا يؤس ــامع وم ــن الس في ذه

فعــل جــرّاء مبالغــة الُمخــر.
فينبغــي عــى المتكلــم أن يتحــرى الدقــة والحــق في كل مــا يصــدر 
عنــه، قــولاً كان أم حركــة، فإنــه مســؤول. وأن قــول الحــق هــو 

مــن نــرة الحــق تعــالى.     
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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النقد إحسان وليس انتقام
ــل،  ــل المقاب ــول أو فع ــم ق ــة لتقوي ــي طريق ــل ه ــاد المقاب إن انتق
وإضافــة مــا يتــم بــه فائــدة فعلــه أو قولــه، وليــس هــو التقــي 
والبحــث عــن هفــوات المتكلــم لكــي نوجــه لــه الضربــة الأكثــر 
إيلامــا، أو نبــن لــه مواطــن خللــه بأســلوب صــارخ. هــذا مــا 
نــراه في أكثــر المنتقديــن، والــذي يدعــو الكثــر ممــن يريــد الكتابة 
ــاد  ــل والابتع ــك العم ــرك ذل ــد الى ت ــل جدي ــاد في عم أو الاجته
عنــه كابتعــاده عــن الخطــأ، لأن المرتكــز في ذهنــه أن الانتقــاد هــو 
أســلوب جــارح مســببٌ لألمٍ هــو في غنــى عنــه، والإنســان بطبعه 

يتجنــب أســباب إيــام نفســه.
ــو  ــان، ه ــاليب الإحس ــن أس ــلوب م ــو أس ــاد ه ــاً أن الانتق عل
ــد  ــل النق ــذي جع ــل ال ــن الخل ــة، لك ــواع الصدق ــن أن ــوع م ن
بهــذه الصــورة يعــود إلى نظــر الناقــد والــذي ينظــر غالبــاً بعــن 
ــل أو  ــص في فع ــل والنق ــن الخل ــا مواط ــرى به ــي ي ــدة والت واح
ــح  ــره أن يوض ــن نظ ــقاه م ــا استس ــاول ب ــل ، فيح ــول المقاب ق
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ذلــك الخلــل بأجــى الصــور وأوضــح العبــارات، ويتعامــى عــن 
ــى  ــل، يتعام ــك المقاب ــاده إلى ذل ــببه انتق ــذي س ــر إلى الألم ال النظ
ــه  ــو أن ــه، ول ــار ســلبية في صــدر أخي ــاده مــن آث ــه انتق عــا خلف
وقــف عــى حجــم الألم الــذي يخلفــه في قلــب المقابــل مــن جــراء 
ــاً  ــل إيلام ــون أق ــث يك ــه بحي ــاغ كلمات ــف أو لص ــاده لتوق انتق

ــاده . ــد انتق ــن يري ــاً لم وإحراج
إن النقــد بأســلوبه المتبــع ضره أكــر مــن نفعــه، فهــو يولــد الجفاء 
بــن المنتَقــد والناقــد، بــل قــد يولــد الكراهيــة والحقــد، إن أغلب 
ــدة  ــى فائ ــون ع ــد- لا يقف ــم النق ــع عليه ــن يق ــن –الذي المنتَقَدي
الناقــد بســبب مــا ينتابهــم مــن غضــب واحتقــان مــن أســلوب 
ــدة  إن كانــت هنالــك  ــة الفائ الناقــد والــذي يحجبهــم عــن رؤي
ــه مــن  ــرد ينتقــم مــن خلال ــل تــرى المســكين يفكــر ب ــدة- ب فائ
ــن  ــة م ــذه العملي ــت ه ــه، فانحرف ــاء وجه ــه م ــظ ب ــد ويحف المنتق

عمليــة احســانية إلى عمليــة انتقاميــة.
ــدار الألم  ــر إلى مق ــب أن ينظ ــد اللبي ــى الناق ــب ع ــك وج لذل
ــده،  ــن ينتق ــدى م ــدي ل ــلوبه النق ــببه أس ــذي يس ــرر ال وال
ويكــون هــو مقياســه في صياغــة عباراتــه وكلماتــه النقديــة، وأن 
ــه،  ــه وأفضليت ــان لعلميت ــس بي ــل ولي ــادة المقاب ــه إف ــون غايت تك
فكــا أن الريــاء يقــع في الصدقــة الماديــة ويفســدها كذلــك يقــع 

ــدها.  ــة ويفس ــة المعنوي في الصدق
وله المنة
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آثار الزيارات

ربــا لاحــظ أغلبنا عنــد ذهابه لزيــارة الأماكــن المقدســة أو مراقد 
الأنبيــاء والأوليــاء، ســواء كانــت المقدســات الإســامية بالنســبة 
ــبة  ــة بالنس ــيحي او اليهودي ــبة للمس ــيحية بالنس ــلم أو المس للمس
ــات  ــن بملازم ــد يؤم ــل كل موحِّ ــره، ب ــا لغ ــودي أو غيره لليه
توحيــده، يلاحــظ ويتــذوق عنــد زيــارة هــذه المقدســات طــروء 
حالــة مــن الصفــاء والنقــاء الباطنــي والحضــور القلبــي، ويشــعر 
بارتقــاء مســتواه الايــاني، ويحــس براحــة داخليــة، وكأنــا أُزيــل 
شيء عــن كاهلــه، يجــزم بــأن حالــه الآن اختلــف عــن حالــه قبــل 

الزيــارة.

ــة  ــة المبارك ــذه البقع ــى ه ــه ع ــارة إقبال ــود إلى طه ــبب يع والس
ــذا  ــزول ه ــة بن ــا والمتمثل ــا في الدني ــفاعة صاحبه ــب لش الموج
المســتوى الايــاني -إن كان أحــد الأنبيــاء او الأوليــاء-أو عطــاء 
ــاشر،  ــاب المب ــبة لله بالانتس ــة منتس ــت البقع ــاشر إن كان ــى مب أله
ــن  ــواب، لأن م ــت الأب ــالى وان اختلف ــن الله تع ــاء م ــه عط وكل
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يقبــل عــى بقعــه مباركــة أو ولي مــن أوليــاء الله هــو يقبــل عليــه 
ــرد. ــخصه المج ــس لش ــالى ولي ــابه إلى الله تع لانتس

ــاني  ــج الاي ــذا الوه ــدأ ه ــه .... يب ــن زيارت ــاء م ــد الانته ــم بع ث
بالتضــاؤل والاضمحــال حتــى يرجــع الفــرد بعــد مــدة ليســت 
ــح في  ــابقة، ويصب ــه الس ــه وصفات ــه وأفعال ــة إلى وضع بالطويل

ــة الســابقة. شــوق تلــك الحال

ــذا  ــرد له ــتغلال الف ــدم اس ــو ع ــوع ه ــذا الرج ــبب في ه والس
العطــاء، لا أقــول إن مــن المتيــر للفــرد أن يبقــي هــذا الشــعور 
ــة،  ــة في الصعوب ــر غاي ــذا أم ــتمراً، فه ــه مس ــل علي ــذي حص ال
ــعور  ــذا الش ــتتبع له ــر المس ــى الأث ــي ع ــتطيع أن يبق ــه يس لكن

ــاس.  ــو الأس ــتمراً، وه مس

وللمحافظــة عــى مــا تَصّــلَ لــه مــن زيارتــه تلــك ينبغــي عليــه 
عنــد انتهــاءه مــن الزيــارة أن يوجــب عــى نفســه خطــوة إيمانيــة 
ــنٍ  ــبٍ مع ــن ذن ــاع ع ــد، كالإق ــتوى الجدي ــاً للمس ــون تثبيت تك
ــاً  ــاء عم ــم فإيت ــن منه ــوب، وان لم يك ــل الذن ــن أه إن كان م
ــروي إن كان  ــر أخ ــتهداف أم ــه، أو اس ــة علي ــتحباً والمواظب مس
ــرة  ــود والإرادة متي ــك موج ــع لذل ــم. والداف ــل الهم ــن أه م
ــي أن  ــث ينبغ ــبه، حي ــذي اكتس ــاني ال ــج الاي ــك الوه ــو ذل وه
يــرى الفــرد انــه أحــدث فرقــاً بــن وضعــه الايــاني او العبــادي 
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آثا ــا. ــارة وبعده ــل الزي قب

فيجــب اســتغلال هــذا العطــاء الإلهــي ليكــون منطلقــاً لبــدأ حياة 
ــمْ()5))  كُ ــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ ــنْ شَ ــابق، و )لَئِ ــن الس ــى م ــة أرق عبادي

وأفضــل أنــواع الشــكر هــو بيــان نعمــة المنعــم عــى نفســك. 

وله الحمد

)5)) سورة إبراهيم اية 7
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ردة فعل لا تساوي في المقدار
ولا تخالف في الاتجاه

ان مــا يصيــب أمتنــا الاســامية مــن انتكاســات وتعثــرات 
ــة  ــاك في اتخــاذ القــرارات، هــو ناتــج عــن ضعــف الفاعلي وارتب
ــل الا  ــا عم ــس له ــة لي ــذه الام ــت ه ــد أضح ــة، فق ــذه الأم له
ــة أو  ــة حقيق ــا فاعلي ــون له ــر دون أن يك ــال الغ ــتقبال افع اس
ــردود  ــر ب ــال الغ ــة أفع ــى مجابه ــا ع ــر عمله ــا اقت ــة، إن وهمي
ــعر أو  ــث تش ــن حي ــر م ــال الغ ــة لأفع ــاصرة ومجاري ــال ق أفع
ــي  ــة الت ــة الطائفي ــي الفتن ــك ه ــى ذل ــال ع ــح مث ــل، وأوض تغف
ــداء  ــا أع ــي اراده ــة الت ــامية الى النقط ــات الاس ــرّت المجتمع ج
هــذه الامــة مــن خــال ردود افعــال الامــة تجــاه الفعــل المطلوب 
ــكريا  ــوى عس ــذ الق ــت ه ــا تحرك ــة، فعندم ــاب الفتن ــن اصح م
ــاع  ــو الانصي ــا ه ــت ردة فعله ــكينة كان ــة المس ــذه الام ــاه ه تج
ــن  ــت ع ــا، وتخل ــا وعقائدي ــيا وثقافي ــا ونفس ــة فكري ــذه الفتن له
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ــا  ــن افكاره ــر م ــت الكث ــا وأزال ــا وقناعاته ــن ثوابته ــر م الكث
التــي كانــت تتخــذ منهــا منهجــا فكريــا ومعنويــا لســنين طــوال، 
ــل  ــل الامث ــا الح ــت أنه ــيطة توهم ــردات بس ــى مف ــرت ع واقت
لمجابهــة هــذه الظاهــرة المتطرفــة، وكلــا قويــت المواجهــة نــرى 
أمتنــا أسرعــت الى اســقاط الكثــر مــن ثوابتهــا والتــي مازالــت 
ــة تقــدر مــن  تعطــي وكأن ثوابتهــا قيــود تقيدهــا عــن قــوة خفي

ــة!.  ــكار المتطرف ــى الاف ــاء ع ــى القض ــا ع خلاله

والنتيجــة اســقطنا ســاح الدعــاء، اســقطنا ســاح الإخــاص، 
اســقطنا ســاح طهــارة النوايــا، أســقطنا ســاح تغذيــة عقائدنــا 
ــاح إنِْ  ــقطنا س ــى وأشرف، أس ــات أع ــا الى درج ــي به والرق
كُــمْ )((5 ونــرة الله تعــالى هــي بترســيخ  وا اللََّ يَنصُْْ تَنـْـرُُ
ــدات لا  ــرب معتق ــا ح ــدرك انه ــن ن ــنا، ونح ــه في نفوس معتقدات

ــاد. ــرب أجس ح

الحــري بنــا إن كنــا ننظــر الى ان هــذه الفتنــة عــى انهــا ابتــاء أن 
نتعامــل معهــا وفــق معاييرنــا وأفكارنــا وثوابتنــا مهــا كانــت.

ــك في  ــر علي ــد انت ــك فق ــرك ثقافت ــدوك الى ت ــرك ع ــا يج عندم
بــاب، عندمــا يجــرك عــدوك عــى تــرك تلــك الربــع ســاعة التــي 
ــر،  ــد انت ــى فق ــاب أدن ــا الى ب ــات الله وتحوله ــا بآي ــر فيه تتفك

)5))-سورة محمد اية 7
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ردة ــك  ــو خطوط ــوة نح ــو خط ــدوك الى ان تخط ــرك ع ــا يج عندم
الحمــراء فقــد انتــر، عندمــا يجعلــك عبــارة عــن ردة فعــل فقــد 
انتــر، عندمــا يجعــل عمــل عقلــك الوحيــد هــو البحــث عــن 
ــرة  ــك الى دائ ــه وأضاف ــوع ارادت ــك ط ــل عقل ــد جع ــول فق حل

ــب.       ــتقبل القري ــا في المس ــا الان ورب ــال أمتن ــذا ح ــه، وه عمل
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الزكاة التامة

لا اقصدهــا بمعناهــا المتشرعــي إنــا بمعناهــا العــام أو قــل 
بالمعنــى القــرآني، فقــد اســتعمل القــرآن الكريــم الــزكاة في 
ــاح  ــة والص ــاء والبرك ــارة والن ــي الطه ــي ه ــا والت كل معانيه
ــك  ــا، وكذل ــارة وآثاره ــاً في الطه ــدرج ضمن ــا تن ــدح، وكله والم

ــه.  ــره وتطييب ــو تطه ــال ه ــة الم ــإن تزكي ف

ــط  ــس فق ــه، ولي ــان وأفعال ــب الإنس ــزكاة كل جوان ــمل ال وتش
ــا  ــأةً وأدناه ــا وط ــي أقله ــوال ه ــون زكاة الأم ــد تك ــه، فق أموال

ــراً.  خط

ــا  ــلم ورب ــرد المس ــا الف ــي أهمله ــرى الت ــوات الأخ ــا الزك أم
لصعوبتهــا فهــي لا تقــل أهميــة عــن زكاة الأمــوال لأنهــا تعطــي 
ــا،  ــن في مورده ــوال لك ــه زكاة الأم ــذي تعطي ــر ال ــس الأث نف
ــزكاة، وتوضيحــه هــذا  ــا الإســام كل مــوار ال ــد أوضــح لن وق
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ــى  ــل ع ــوارد والعم ــذه الم ــول ه ــا دخ ــد من ــه يري ــه أن ــم من يُفه
وفقهــا ســواء أكانــت عــى وجــه الفــرض أو الاســتحباب، فهــي 
مطلوبــة ومحببــة لله تعــالى، بــل هــي في عمــق الإرادة والتخطيــط 
ــدُ اللَُّ  ــا يُرِي ــره : مَ ــلّ ذك ــه ج ــن قول ــتفيده م ــذي نس ــي ال الإله
رَكُــمْ وَليُِتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ  ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ وَلَكِــنْ يُرِيــدُ ليُِطَهِّ

 . ((5(َــكُرُون ــمْ تَشْ كُ ــمْ لَعَلَّ عَلَيْكُ

ــب  ــا إلى مرات ــك أو أنزلنه ــا ذل ــة وإن أبين ــرادةٌ ومطلوب ــي مُ فه
ــفلى. س

ــاً:  ــه يوم ــال لأصحاب ــه ق ــم أن ــول الأعظ ــن الرس ــد ورد ع وق
)ملعــون كل مــالٍ لا يُزكــى، ملعــون كل جســدٍ لا يزكــى 
ــام: )إن  ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــول ع ــذا ق ....()5))، وك
ــا  ــم زكاة م ــرض عليك ــا ف ــم ك ــم زكاة جاهك ــرض عليك الله ف
ملكــت أيمانكــم()5))، وهنالــك نصــوص كثــرة تــرح بــأن لك 
شيء زكاة، كــا جــاء عــن الإمــام عــي والإمــام الصــادق عليهــا 
الســام قولهــا: )لــكل شيء زكاة()5)) و )إن لــكل شيء زكاة()6)) 
وقــال الإمــام الصــادق )ع( :)عــى كل جــزء مــن أجزائــك زكاة 

)5)) سورة المائدة اية 6

)5)) بحار الانوار ج 64 ص219

)5)) تفسير القمي ج 1 ص 152

)5)) نهج البلاغة قصار الحكم 

)6)) بحار الانوار ج 75 ص 247
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الز واجبــة لله عــز وجــلّ، بــل عــى كل شــعرةٍ، بــل عــى كل لحظــة! 

 .((6().....

ومن موارد ذلك: 

احتــال  العقــل  )زكاة  )ع(:  عــي  الإمــام  قــال  1-العقــل. 
.((6 الجُهّــال()

2-العلــم. قــال الإمــام عــي )ع(: )زكاة العلــم بذلــه لمســتحقيه، 
وإجهــاد النفــس في العمــل بــه()6)).

3-الجاه. قال الإمام الصادق )ع(: )الشفاعة زكاة الجاه()6)).

زكاة  )المعــروف  )ع(:  الصــادق  الإمــام  قــال  4-النِّعَــم. 
.((6 النعــم()

5 –الظَّفَر. قال الإمام علي )ع( :)العفو زكاة الظفر()6)).

زكاة  :)العلــل  )ع(  الصــادق  الإمــام  قــال  6-الأبــدان. 

)6)) مصباح الشريعة ص 17

)6)) التوحيد ص 127

)6)) غرر الحكم ص132

)6)) بحار الانوار ج 74 ص 223

)6)) بحار الانوار ج 74 ص233

)6)) عيون الحكم ص 38
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.((6 الأبــدان()

7-الجمال. قال الإمام علي )ع(: )زكاة الجمال العَفاف()6)).

ــران  ــرُّ الج ــار بِ ــي )ع(: )زكاة اليس ــام ع ــال الإم ــار. ق 8-اليَس
ــم()6)). ــة الرح وصِل

ــعي في  ــة الس ــي )ع(: )زكاة الصح ــام ع ــال الإم ــة. ق 9-الصح
ــة الله()7)). طاع

10-الشــجاعة. قــال الإمــام عــي )ع( :) زكاة الشــجاعة الجهــاد 
في ســبيل الله()7)).

ــر  ــن النظ ــادق )ع(: )زكاة الع ــام الص ــال الإم ــن. ق 11-الع
ــا()7)). ــا يضاهيه ــهوات وم ــن الش ــض ع ــرة والغ بالعِ

12-الأذن. قــال الإمــام الصــادق )ع(: )زكاة الأذن اســتماع 
ــرة. ــوارد كث ــة والم ــذه أمثل ــرآن()7)). ه ــة والق ــم والحكم العل

)6)) بحار الانوار ج74 ص 223

)6)) مستدرك الوسائل ج7 ص 46

)6)) عيون الحكم ص 276

)7)) عيون الحكم ص 276

)7)) نفس المصدر 

)7)) مصباح الشريعة ص 17

)7)) المصدر السابق والصفحة
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ــا،  ــرضي واهبه ــا ي ــا ب ــل به ــا والعم ــك بتزكيته ــا وذل أداء حقه
ــارف.  ــدّ المتع ــوق الح ــة ف ــت النعم ــة إن كان وخاص

هــذا، ومــن جهــة أخــرى أن التقصــر في أداء زكاة تلــك النعــم 
هــو داعيــة لســلب تلــك النعــم أو رفــع الموانــع عــن إضرارهــا 
ــد  ــده فق ــه لعب ــب نعمت ــا يه ــالى عندم ــق تع ــا، إذ أن الح بصاحبه
يأمــل مــن ذلــك العبــد أن يفيــض مــن هــذه النعمــة عــى غــره، 
فــإن لم يفعــل فهــو جديــر بــأن تُســلب منــه تلــك النعمــة، وقــد 
نبــه الإمــام الصــادق عليــه الســام إذ قــال: )ومــا أدّيــتَ زكاتــهُ 

فهــو مأمــون السَــلب()7)).

 ولله الحمد من قبل ومن بعد

)7)) تحف العقول ص 381
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استغل خطأ أخيك
ــة  ــاك فرص ــد أعط ــمٍ فق ــاءةٍ أو ظل ــوك بإس ــك أخ ــأ مع إن أخط
ــل  ــرص، ب ــوانح الف ــع س ــن لم يُضيّ ــل م ــه، والعاق ــرد علي لل
ــتجلبه  ــن أن يس ــع ممك ــر نف ــتغلال وأك ــل اس ــتغلها بأفض يس

ــا. منه

ــن  ــوم م ــالم للمظل ــه أو الظ ــاء إلي ــيء للمُس ــه الُم ــا يعطي  وم
ــإن التعامــل مــع هــذه الفرصــة لا يخــرج  ــه، ف فرصــة للــرد علي

ــية: ــوه رئيس ــاث وج ــن ث م

ــه، أي  ــنخ فعل ــن س ــو م ــل ه ــه بفع ــرد علي ــه الأول: أن ي الوج
ــه الالم والأذى،  ــبب ل ــل يس ــه بفع ــاءته وظلم ــه إس ــرد علي أن ي
ســواء بنفــس الدرجــة التــي ســببها هــو أو أعــى منهــا، ويذيقــه 
وبــال فعلــه، ويــرح نفســه مــن ألم الظلــم ويشــفي غليلــه، عندئــذ 
يكــون قــد اســتغل هــذه الفرصــة وردهــا بنفــس درجــة الفعــل 
ــم أو يمــس  ــا يُظل ــا حين ــه أكثرن ــا يفعل ــذي ولّدهــا، وهــذا م ال
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بقــول أو فعــل، وهــو حــق مــروع إن كان بنفــس درجــة الأذى.

 لكــن هــذا الوجــه مــن الــرد وإن كان مشروعــاً إنــا فيــه عيــب 
واحــد وهــو أنــه يخلــو مــن الفائــدة الكــرى أو الحقيقيــة لــك، 
لأن نتاجــه لا يتجــاوز التشــفي واللــذة النفســية الزائلــة، فيكــون 

فيــه ضيــاع لهــذه الفرصــة.

الوجــه الثــاني: هــو عــدم صــدور فعــل خارجــي تجــاه هــذا الامر 
أو هــذه الفرصــة، لوجــود الموانــع عــن ذلــك، والتــي منهــا مــا 
يكــون بســب عــدم تحصيــل فرصــة الــرد عــى الظــالم أو المــيء، 
ومنهــا مــا يكــون بســبب خــوف المظلــوم مــن ردة فعــل الظــالم، 
فيكــون الــرد حينئــذ داخــي وهــو أن يكبتهــا المظلــوم في صــدره 
ويحقنهــا في نفســه، فــا تكــون إلا ألمــاً مســتعراً، وتمنــي للانتقــام 
مســتمر، فيصــوغ المظلــوم هــذه الفرصــة ويجعلهــا حقــداً وبغضــاً 

ويغرزهــا في صــدره، ولا يعلــم لمــاذا أو إلى متــى.

 وعيــب هــذا الوجــه أوضــح مــن أن يخفــى، وبــه يكــون صاحبــه 
قــد أضــاع هــذه الفرصــة.

ــذا  ــن ه ــح ع ــامح ويصف ــو ويس ــو أن يعف ــث: ه ــه الثال الوج
ــذ  ــدره، حينئ ــر في ص ــاء أث ــاً أي دون بق ــاً جمي ــيء صفح الم
ــة  ــل الأرض إلى مرتب ــة أه ــن مرتب ــردّه م ــى ب ــد ارتق ــون ق يك
ــوه  ــل وج ــه بأفض ــأ أخي ــتغل خط ــد اس ــون ق ــاء، يك ــل الس أه
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ا الاســتغلال والتــي لا تجعــل للنــدم الدنيــوي أو الأخــروي مجــال 
ــل  ــاءة بالفع ــذه الإس ــل ه ــد قاب ــون ق ــدره، يك ــان إلى ص للسري
الأعــى والــرد الأســمى الــذي اصطفــاه وعيّنــه وارتضــاه مُفعّــل 
ــاه  ــو ارتض ــلٌ ه ــه، فع ــل جلال ــوال ج ــوّن الأق ــال ومك الأفع
لنفســه وحببــه لخلقــه بعــد أن أوجــد فيهــم القابليــة للاتصــاف 

ــه. ــل فعليت ــه وتنزي بصفت

وهــذا الفعــل يكمــن في مرتبــة لا تتأتــى عــى واقعهــا للفــرد إلا 
بعــد معرفــة هــذا الخلُــق -أعنــي العفــو- معرفــة ذوقيــة تجريبيــة، 
والوقــوف عــى فوائــده التــي تأنــف عــن الاســتبدال بغيرهــا، ثم 
الوقــوف عــى المظــالم والمشــاكل التــي تأبــى حــاً غــر العفــو؛ 
ــة  ــة تجريبي ــق معرف ــذا الخلُ ــة ه ــى معرف ــوف ع ــدم الوق لأن ع
تجعــل الفــرد يُنزلــه في غــر منزلتــه، فــا يطبقــه في المــوارد التــي 

تحتــاج إليــه.

ــه  ــع الصفــات ومعــدن الأخــاق جــل جلال ــا منب ــن لن ــد ب وق
أهميــة هــذا الخلُــق في تســيير حياتنــا الدنيــا بــل والأخــرى حيــث 
يقــول رســوله الأكــرم: )ألا أخبركــم بخــر خلائــق الدنيــا 
ــر  ــن خ ــه م ــك......()7)) فجعل ــن ظلم ــو عم ــرة؟ العف والآخ
ــكارم  ــن م ــق م ــا خُل ــا نزله ــة قل ــي منزل ــرة وه ــاق الآخ أخ

الأخــاق.

)7)) الكافي ج2 ص 107
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ــوارد  ــى م ــب لأع ــان الموج ــن الإحس ــبحانه م ــره س ــد اعت وق
ــنِ  ــنَ عَ ــره: وَالْعَافِ ــل ذك ــال ج ــه، إذ ق ــي محبت ــرام وه الإك
ــي  ــده ه ــرب لعب ــة ال ــنيَِن)((7 ومحب ــبُّ الُْحْسِ ــاسِ وَاللَُّ يُِ النَّ
أعــى مــن الثــواب وأرقــى مــن الدرجــات وأســمى مــن الجنــان 
بــل أزكــى مــن الرضــوان، ثــم يقــول جــل ثنــاءه قولــةً أخــرى: 
ــإنَِّ اللََّ كَانَ  ــوءٍ فَ ــنْ سُ ــوا عَ ــوهُ أَوْ تَعْفُ فُ ا أَوْ تُْ ــرًْ ــدُوا خَ إنِْ تُبْ
ا قَدِيــرًا(  ا قَدِيــرًا)7)) ونفهــم مــن قولــه:) فَــإنَِّ اللََّ كَانَ عَفُــوًّ عَفُــوًّ

ــن: وجه

الوجــه الأول: أنــه وعــدٌ بالعفــو عــن أخطائكــم وتقصيركــم مــع 
قدرتــه عــى العقوبــة، إن أنتــم عفوتــم عــن عبــاده وصفحتــم مع 

ــى العقوبة. ــم ع قدرتك

ــن  ــو م ــرًا( أي أن العف ا قَدِي ــوًّ ــإنَِّ اللََّ كَانَ عَفُ ــاني: )فَ ــه الث الوج
أخلاقــي فــإن أنتــم عفوتــم عــن عبــادي فقــد تخلقتــم بأخلاقــي 
واقتربتــم مــن حــرة عليائــي. وإن أفضــل وأسرع طــرق 
ــن  ــرب م ــه وتق ــق بأخلاق ــو أن تتخل ــد ه ــن تري ــرب لم التق
ــه أقــر مســالك التقــرب  ــه، فإن ــوان أثواب ــه وتــردى بأل صفات

ــف. ــاري التزل ــع مج وأوس

ومــن جهــة دنيــا، أن العفــو والصفــح هــو عــدم خــران أخيك، 

)7)) سورة ال عمران اية 134

)7)) سورة النساء اية 149
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ا وإبقــاءٌ عــى فرصــة إصلاحــه وتصحيــح أخطــاءه، فهو أســلوبٌ 
ــران  ــاء لن ــب، وإطف ــذات فحس ــاء ال ــس لبن ــر ولي ــاء الغ لبن
ــا  ــه وتلصقــه ب ــي تُبعــد الفــرد عــن غايت ــر الت التخالــف والتناف

هــو لا محالــة مفارقــه.

ــة  ــذه الصف ــل ه ــان تفعي ــى كل إنس ــر ع ــن اليس ــس م ــن لي لك
ــن  ــودة لك ــة موج ــت القابلي ــا، وإن كان ــي ثماره ــه وجن في نفس
ــن  ــه م ــدٍ ب ــا إلى شيء معت ــاج إزالته ــي تحت ــورة والت ــع موف الموان
الجديــة والإصرار، وهــذه الصعوبــة تعــود إلى عــدم رغبة نفوســنا 
ــا عــن  ــق، لأجــل أن تُبعدن الأمــارة بالســوء بالتخلــق بهــذا الخلُ
الحــق ســبحانه بالإبعــاد عــن أخلاقــه ، فليســت صعوبــة العفــو 
ــا  ــه؛ وإن ــو نفس ــل العف ــود لثق ــا تع ــاء إلين ــن أس ــح عم والصف
ــا بصــور  ــا بالانتقــام وتحريــك مخيلتن بســبب ترغيــب نفوســنا لن
ــى  ــدرة ع ــدم الق ــك كان ع ــة، لذل ــام والعقوب ــكال الانتق وأش
العفــو الصفــح متولــداً عــن نقــص في الأخــاق وتمكنــاً للأنانيــة 
وحــب الــذات، وكلــا كان الفــرد أطهــر قلبــاً كان العفــو وأمثالــه 

ــه مــن الحقــد والقطيعــة والانتقــام. اقــرب إلى رأي

وله المنة أن اختار لنا معالي الأخلاق.
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ستر العيوب
إن مــن الفضائــل التــي حثنــا الله تعــالى عليهــا، وأحــب أن يرانــا 
ــاً  ــت عيب ــا إن رأي ــوب. ومحصله ــر العي ــي س ــا، ه ــن به متخلق
ــاب  ــذب أو يغت ــه يك ــه، إن رأيت ــا تفضح ــك ف ــاً في أخي ونقص
ــا لا  أو في جســمه رائحــة كريهــة أو كثــر الــكلام أو يتدخــل في

ــه. ــه بزوال ــه، اســر هــذا العيــب عســى أن يمــن الله علي يعني

ولا توجــد أي مصلحــة في فضــح العيــب، ولــو كان الفــرد ناظــرا 
للمصلحــة أخيــه لَنصََحــهُ ومــا فضحــه، إنــا هــي لــذة وراحــة 
ــر  ــر أك ــذة الس ــا أن ل ــس إلا، عل ــوء لي ــارة بالس ــس الأم للنف

مــن لــذة الفضــح وأطــول عمــراً.

ــار أول  ــارع بإخب ــاذا نس ــا، لم ــخص م ــا ش ــذب علين ــا يك عندم
صديــق نلتقيــه؟ لمــاذا أول شيء يخطــر عــى بالنــا هــو الفضــح؟ 
ــغ بنقصــه ونصــور  ــا نبال ــل يكــون هــو الُمقــدم بالــكلام، ورب ب

ــذب!. ــل في الك ــا، وندخ ــة عندن ــورة ممكن ــع ص ــه بأبش نقص
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كلنــا لدينــا نقائــص وعيــوب، ولــو فضحهــا الله لمــا ســلّم علينــا 
ــالى  ــي الله تع ــا نع ــل أحيان ــتار. ب ــالى س ــن الله تع ــد. لك أح
ــن،  ــون الناظري ــه أه ــدوده ونجعل ــدى ح ــاراً ونتع ــاراً نه جه
ــو  ــذا ه ــوك!. ه ــراك أخ ــن أن ي ــرك م ــان يس ــن العصي وح
ــا أن  ــو يريدن ــا، فه ــالى لن ــده الله تع ــذي يري ــف ال ــق الشري الخلُ

ــا.  ــه، ولم يحتكره ــا لنفس ــي اصطفاه ــاق الت ــق بالأخ نتخل

ــا لا  ــب، رب ــاق الله، فلتذه ــق بأخ ــألة التخل ــن مس ــا م ودعن
ــوم  ــا ي ــر عيوبن ــى الله أن يس ــاب، عس ــن ب ــا م ــتحقها، إن نس
الحســاب، فإنــه تعــالى يســتحي أن يــرى العبــد يســر عيــب أخيــه 

ــك.  ــى ذل ــاءَه تأب ــإن كبري ــد، ف ــب العب ــر عي ــو لا يس وه

ومــن العجــب العجــاب، أن بعــض النــاس لا يــرى عيبــاً لأحــد 
إلا وفضحــه ويــأتي في الليــل ويرفــع يديــه ويقــول: اللهــم اســر 
ــاده  عيــوبي.... عجيــب! هــو طلــب منــك أن تســر عيــوب عب
ــب  ــه، وتطل ــتجب لطلب ــة، ولم تس ــن الفضيح ــم م ــه عليه لغيرت
منــه الآن أن يســر عيوبــك وتريــده أن يســتجيب لــك؟ ألا 

ــا لا أعلــم.   ــه، أن ــا يســر عيوب تســتحي؟ رب

 وله المنة 
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يوم ردِّ الفضل
لا يوجــد يــوم بهــذا الاســم إلا في خيــال هــذا الشــيخ، كان يتمنى 
أن يكــون هنالــك يــوم في محــرم نحــاول فيــه أن نــرد جــزء مــن 
فضــل ســيد الشــهداء الحســن عليــه الســام وأصحابــه بــل وكل 
مــن ضحــى لاجلنــا. نتخــى في هــذا اليــوم عــن تجارتنــا الزاخــرة 
التــي نخشــى كســادها !، ونعمــل بعــض عمــل الأحــرار، أعنــي 
ليــس بنيــة طلــب الأجــر والجــزاء إنــا رداً لفضــل هــؤلاء علينــا، 

ليــس يومــاً بــل ســاعة واحــدة. لكنــه خيــال مــن خيــال. 

ــاحة  ــهُ الى س ــا تُنزِل ــع، ورب ــد ينف ــه ق ــإن بيان ــك ف ــم ذل ورغ
التوفيــق. ولي  والله  التطبيــق 

مــن المعلــوم أننــا ســمعنا قــول الرســول الأعظم لســيد الشــهداء: 
ــن  ــهادة()7))، وم ــا إلا بالش ــات لا تناله ــد الله مقام ــك عن ) ان ل
ــام لم  ــه الس ــن علي ــك أن الحس ــل الش ــوم الــذي لا يقب المعل
ــاً  يخــرج لأجــل تلــك المقامــات بدليــل قولــه إنــا خرجــت طلب
للإصــاح في أمــة جــدي رســول الله، بــل ولم يُســمع منــه في كل 

)7)) أضواء على ثورة الامام الحسين
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المواطــن أنــه خــرج طلبــاً لتلــك المقامــات، إذن هــو خــرج مــن 
ــا، لا أقصــد  ــا أمــة جــده-، وعندمــا أقــول لأجلن ــا-إن كن أجلن
ــة  ــه الإمكاني ــا كل مــن كانــت ل الشــيعة بــل ولا المســلمين، وإن
ــن في  ــه لم يك ــك أن ــن ذل ــم م ــول الله. ونفه ــة رس ــون في أم ليك
ــا  ــل إصلاحن ــا فضّ ــات، إن ــك المقام ــام تل ــه الس ــبانه علي حس
ومــا تقتضيــه مصالحنــا عــى تلــك المقامــات. فكانــت تضحيتــه 
ــد،  ــوم أو معتق ــام كمفه ــل الإس ــن اج ــس م ــا، ولي ــن أجلن م
وإنــا مــن أجــل النــاس الــذي نــزل لهــم الإســام والذيــن مــن 

ــن. ــد ح ــو بع ــد ول ــك المعتق ــوا بذل ــروض أن يتلبس المف
ــه  ــه وعيال ــه ومال ــن نفس ــام، م ــه الس ــه علي ــا قدّم ــكل م  ف
وأصحابــه وأحبائــه، وكل مــا مــر بــه مــن صعوبــات وبــاءات 
وظلــم وآلام هــو مــن أجــي ومــن أجلــك بصراحــة ودون 

ــة.  توري
نحــن  لــه  قدمنــاه  الــذي  مــا  أقــول:  ذلــك  عــى  وبنــاءاً 

بــل؟..؟..؟ لمقا با
أليــس مــن العــدل ومــن الأدب ومــن الفطــرة الســليمة بــل مــن 
الأصــول العرفيــة، أن نقــدم لمــن يقــدم لنــا؟ أن نقابــل الإحســان 
ــه  ــرز نكــن ل ــا صحــن مــن ال بالإحســان؟ أليــس مــن يقــدّم لن
ــن  ــل وه ــه بالمقاب ــدم ل ــاذا نق ــر م ــل ونتح ــاكرين ؟! ب ــن الش م

ــن جــوع!. ــنَ م رزات لا يغن
أليــس مــن العــدل أن نقــدم لهــذا الــذي طلــق المقامــات العــى 
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ي ــاب )وَلا  ــن ب ــه م ــل، أقل ــه شيء بالمقاب ــدم ل ــا، أن نق ــن أجلن م
ــل  ــرٌ()7)) وه ــونَ بَصِ ــاَ تَعْمَلُ ــمْ إنَِّ اللََّ بِ ــلَ بَيْنكَُ ــوُا الْفَضْ تَنسَْ
ــاً أن  ــدم لنا-عل ــا ق ــى م ــزاءاً ع ــه ج ــكاء وملازمات ــي الب يكف
البــكاء لنــا وليــس لــه؟ ربــا يقــول قائــل: وهــل مثــل الحســن 
مــن يحتــاج إلى تقدمتنــا ؟! أقــول: بــى هــو غــر محتــاج لنــا قطعاً، 
لكــن ليــس هــذا مــا أردتُ، ولا مــن هــذه الزاويــة نظــرت، إنــا 
ــا غــر ناســن لفضلــك  مــن بــاب حفــظ الأدب، مــن جهــة أنن
عمليــاً لا لفظيــاً، مــن زاويــة إدخــال الــرور عــى قلــب 
مــولاك، عندمــا يرانــا نحــاول ونفكــر مــاذا نقــدّم لــه، أعتقــد أن 
هــذا ســيدخل الــرور عــى قلبــه وان كان في أيــام الحــزن، لأنــه 

ــه. ــدم علي ــا أق ــدّرون م ــه يق ــرى أن موالي س
نقــدم لــه أي شيء لكــن ليــس بنيــة الطمــع بالمقابــل-وإن كان لا 
بــأس بهــا، لكــن نحــاول أن نرتقــي بأنفســنا وأعمالنــا قليلا-وإنما 
بنيــة أنــه عليــه الســام يســتحق ذلــك، كــا أنــه )ع( عندمــا قــدّم 
مــا قــدّم لم يكــن يرجــوا منــك شــيئاً بالمقابــل فكــن مثلــه، بفعــل 
ــة مــاء  ــو بكلمــة، بشرب ــر، وإن كان صغــراً ول واحــد ليــس أكث
تســقي بهــا حيــوان، بنيــة ردّ الفضــل لصاحــب الفضــل الأكــر 
عليــه الســام، وان لم توفــق فــا تُعــدم شرف المحاولــة، عندهــا 
نكــون نعــم الأوليــاء الباريــن بأوليائهــم، ثــم ابكــي كــا تشــاء.

 

)7)) سورة البقرة اية 237
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الذكاء والغباء
لــكل فــرد منــا درجــة مــن درجــات الادراك والتعقــل يتميــز بهــا 
عــن غــره، لــذا نقســم الاشــخاص الذيــن نعرفهــم بــأن فــان 
ذكــي وفــان غبــي وفــان متوســط الــذكاء وهكــذا، وهــذا امــر 
ــح  ــف أصب ــرض نفســه هــو كي ــذي يف ــؤال ال ــن الس ــع. لك واق
فــان ذكيــاً وفــان غبيــاً؟ وهــل يســتطيع هــذا الغبــي ان يكــون 

ذكيــاً؟ او هــل بمقدورنــا ان نجعــل مــن هــذا الذكــي غبيــاً؟. 

ــا  ــو م ــراً وه ــدرك ام ــاج ان ن ــر نحت ــذا الام ــى ه ــوف ع للوق
الاســس والمقومــات الاولى التــي ســاهمت بصياغــة العقــل 
ــش  ــا نناق ــن، وهن ــة التكوي ــد مرحل ــا بع ــزولا م ــودا او ن صع

اساســن:

الأساس الاول: الوراثة.

الأساس الثاني: البيئة.

ــرد  ــل الف ــتوى ادراك وتعق ــد مس ــر بتحدي ــا دور كب ــة له فالوراث
وهــذا امــر قهــري ليــس بمقــدور الانســان دفعــه قبــل وقوعــه، 
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لكــن لا يعنــي ذلــك ان ليــس بمقــدوره دفعــه بعــد وقوعــه.

الثــاني: ان بيئــة الانســان واعنــي بهــا مجمــوع المؤثــرات الداخليــة 
والخارجيــة التــي يعيشــها الانســان هــي الدافــع لتحريــك 
ــك  ــعة تل ــدار س ــى مق ــه ع ــن جوانب ــب م ــأي جان ــان ب الانس
ــه  ــإن بيئت ــا ف ــرة م ــاً في دائ ــالاً او موظف ــل بق ــن يعم ــة، فم البيئ
ســتكون محــدودة بحــدود عملــه ومقتــرة عــى مفــردات 
ــا في  ــل ان كل معطياته ــداً ب ــة ج ــوع قليل ــاليب تن ــدودة واس مع
مرتبــة واحــدة مــن ناحيــة المســتوى العطائــي، لهــذا اذا تمكــن من 
ــات  ــا درج ــذ منه ــة واخ ــذه البيئ ــي له ــتوى العق ــتيعاب المس اس
التحريــك العقــي عندئــذ ســوف يتوقــف بانتهــاء تلــك المفردات 
التــي حوتهــا تلــك البيئــة فليــس بمقدورهــا ان تعطيــه اكثــر الا 

بالاســتحداث.

ان تفــاوت البيئــات بالعطــاء العقــي هــو عنــر مهــم في تحديــد 
مســتوى ادراك الفــرد، فــاذا اراد هــذا الانســان ان يرفــع مســتوى 
ــا او  ــه ســواء وراثي ــق عقل ــه مهــا كان ســبب ضي ادراكــه وتعقل
اكتســابياً فيجــب عليــه ان يخطــو بعــض الخطــوات، واذكــر منها:

ــع  ــة اوس ــة الى بيئ ــة ضيق ــن بيئ ــة م ــه العقلي ــر بيئت اولاً: ان يغ
ــرة المفــردات وتنوعهــا وكذلــك مــن جهــة قيمــة  مــن جهــة كث
ــت  ــه وتنوع ــعت بيئت ــا توس ــي، فكل ــاس العق ــردات بالمقي المف
ــال  ــن خ ــد م ــع الجدي ــايرة الوض ــى مس ــل ع ــرت العق أج
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ال ــة الادراك والتعقــل، وليــس  ــع عملي توســع الاســتيعاب وتسري
هــذا معنــاه ان يــرك عملــه وينتقــل الى عمــل اخــر! بــل يســتطيع 
ان يوســع بيئــة عملــه نفســها ويســتحدث فيهــا جوانــب جديدة.

ــن  ــه م ــا يواجه ــر لم ــر وينظ ــادة يفك ــر ع ــب الب ــاً: ان اغل ثاني
ــاء  ــل بإبق ــذا كفي ــر، وه ــط التفك ــاً لضغ ــهل تجنب ــة الاس الزاوي
ــداً  ــيطة ج ــور بس ــا الا بأم ــدة لا يتعداه ــة واح ــل في مرتب العق

ــظ. ــكاد لا تلح ت

ــر  ــو ان يتفك ــه ه ــيع ادراك ــل وتوس ــر العق ــبل تطوي ــن سُ فمِ
الفــرد بأعــى درجــة مــن درجــات الفكــر التــي بلغهــا وان كان 
قــد يواجــه صعوبــة نوعــاً مــا في ذلــك، لكــن هــذا هــو الســبيل 
للحصــول عــى نتائــج ودرجــات جديــدة، والا ان اقتــر عــى 
ــن  ــذ ل ــه حينئ ــا فإن ــدور عليه ــيطة والمق ــور البس ــر بالأم التفك
يضيــف شــيئاً لمســتواه الســابق؛ لان كل مــا فكــر بــه قــد تجــاوزه 
ــذا  ــه ه ــون فعل ــتوى فيك ــك المس ــن ذل ــه م ــرٍ واجه في اول ام

ــل. ــرار للفع ــة التك بمنزل

ثالثــاً: ينبغــي ان يتحــول الفــرد تدريجــاً مــن مرحلــة الاســتقبال 
الى مرحلــة الفاعليــة او الاســتحداث. فكــا هــو معلــوم ان اغلب 
افــراد المجتمــع هــم عبــارة عــن مســتقبلين لأفــكار الغــر، نعــم 
ــة  ــع لمرتب ــو تاب ــق وه ــن التطبي ــف ح ــر طفي ــل تغي ــد يحص ق
ــر.  ــس أكث ــتقبلات لي ــي مس ــول ه ــب العق ــن اغل ــل، لك العق
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فينبغــي لأجــل تطويــر العقــل ان يبــدأ الفــرد بمحاولة اســتخراج 
افــكار جديــدة وان كانــت ناقصــة او خاطئــة لا يهــم؛ لان الغايــة 
هــي تفعيــل قــدرة العقــل الاســتنباطية او الاســتحداثية؛ لأجــل 
ــاك  ــه منتجــاً فاعــاً. وهن ــه مســتقبلًِا الى كون ان ينتقــل مــن كون

امــور اخــرى لكــن قــد تُعقــد الامــر. 
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وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

ــذي  ــخص ال ــرف الش ــن ت ــل م ــا وينفع ــرد غالب ــاظ الف يغت
ــا  ــرف حق ــذا الت ــواء أكان ه ــه، س ــأة علي ــه وط ــون لتصرف يك
ــف  ــخ وتعني ــن توبي ــل م ــف ينفع ــل أو الموظ ــا. فالعام أم باط
مســؤوله حتــى وإن كان بســبب تقصــره، وغالبــا مــا يضطــر هذا 
العامــل الى كبــح وكبــت هــذا الانفعــال والانزعاج والــذي يصل 
أحيانــا الى درجــة الرغبــة بالتجــاوز عــى المســؤول ، لكنــه خوفــا 
ــؤوله  ــع مس ــا م ــه أو تأدب ــى مصلحت ــا ع ــاب أو حرص ــن العق م
يكبــت هــذا الانفعــال، لكنــه لا يبقــى طويــا فعندمــا يعــود الى 
ــه مثــا ينفجــر في وجــه زوجتــه لأتفــه الأســباب أو حتــى  منزل
بــدون ســبب؛ وذلــك لأنــه نقــل غضبــه وعدوانــه من القــوي الى 
الضعيــف، أي مــن ســبب الغضــب وهــو المســؤول في المثــال الى 
بيتــه حيــث لا توجــد قيــود تــؤدي الى الكبــت، ثــم هــذه الزوجــة 
تنفعــل أكيــدا مــن تــرف زوجهــا فتصــب غضبهــا عــى طفلهــا 
بالــرب او اللــوم أو التقريــع أو غــره، والطفــل يفــرغ انفعالــه 
ــزل أو  ــه أو عــى أغــراض المن ــه الأصغــر أو عــى ألعاب عــى أخي
ــا تنتقــل إلى  ــا ورب ــورة هن ــع عــن الطعــام، وقــد تنتهــي الث يمتن
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بيــت آخــر، هــذا إن اتخــذت هــذا الطريــق. 

أمــا إن كان هــذا الفــرد الــذي تعــرض للضغــط أو الإهانــة مــن 
رئيســه صاحــب مســؤولية، أي مســلط عــى شيء مــن مصالــح 
ــر  ــوف يؤث ــرى، فس ــة الك ــا الطام ــاد، فهن ــران الب ــاد وعم العب
ــه  ــل ب ــد يص ــاً، وق ــل جحي ــل العم ــلبا ويجع ــه س ــا دون ــكل م ب
ــل  ــوس في داره، فيعط ــل والجل ــن العم ــاع ع ــر إلى الانقط الأم
ــاء  ــن قض ــؤولا ع ــالى مس ــه الله تع ــن جعل ــاد الذي ــح العب مصال
ــالى في  ــل الله تع ــن قب ــم م ــؤولا عنه ــا ومس ــم في الدني حوائجه
الآخــرة، بــل هــو مــن الذيــن يحاســبون مرتــن. فبفعلــه يعاقــب 
ــم  ــع في الظل ــوا، فيق ــا لم يفعل ــم م ــوا ويحمله ــا لم يقترف ــاس ب الن
ــر،  ــس أكث ــه لي ــأرا لنفس ــك ث ــعر. وكل ذل ــث لا يش ــن حي م

ــيئاً. ــر ش ــه في الأم ــس ل ــن لي ــن؟ مم ومم

ــا  ــره ف ــع داب ــدي وقط ــرض الُمع ــذه الم ــن ه ــاص م ــا الخ وأم
ــا: ــر، وهم ــب الظاه ــن حس ــن صورت ــرج م يخ

الصــورة الأولى: وهــي الحــل الأدنــى، أن يعــود بغضبــه وجزعــه 
عــى الســبب الأول، ولنقــل هــو المســؤول، ولا يزحــف إلى 

ــاصر. ــه حــل ق غــره. لكن

الصــورة الثانيــة: وهــي الحــل الأمثــل، ويكمــن في الحلــم عمــن 
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وَ أســخطك، وتــوأد المشــكلة في حينهــا ولا تنتقــل إلى الغــر، وإن 
لم يكــن الحلــم مســتطاعاً ففــي التحلّــم وأعنــي كظــم الغيــظ فإنــه 
كفيــل بقطــع دابــر هــذا الانفعــال إلى أن يميتــه في صــدره ويقطــع 
ــى  ــتمرار ع ــاد. والاس ــة الإفس ــق بواب ــلبي ويغل ــر الس ــه الأث ب
ــا  ــودا ومحبوب ــون محم ــه يك ــم. وب ــل الى الحل ــظ يوص ــم الغي كظ
مــن قبــل ربــه، قــال تعــالى: )وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ 
ــم :)  ــول الأعظ ــال الرس ــنيَِن()8))، وق ــبُّ الُْحْسِ ــاسِ وَاللَُّ يُِ النَّ
مِــن أحــب الســبل الى الله تعــالى جرعتــان: جرعــة غيــظ يردّهــا 
ــام  ــن الإم ــذا ع ــر()8))، وك ــا بص ــة يردّه ــة مصيب ــم وجرع بحل
الكاظــم عليــه الســام :)اصــر عــى أعــداء النعــم، فإنــك لــن 
تــكافي مــن عــى الله فيــك بأفضــل مــن أن تطيــع الله فيــه()8)).

وله المنة.

)8)) سورة ال عمران اية 134

)8)) جامع السعادات ج1 ص 334

)8)) أصول الكافي ج2 ص 110
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الاستعاذة

الفــرد بطبعــه عندمــا يعمــل أي عمــل صالــح، ســواء كان 
عباديــاً أو اجتماعيــاً، يرجــو أن يخــرج ذلــك العمــل خالصــاً مــن 
ــن  ــق م ــه، وأن يحق ــة ل ــدة أو المعرقل ــوائب المفس ــات والش العقب
ــرء  ــر للم ــذا لا يتي ــة. وه ــورة الكامل ــوه بالص ــا يرج ــه م خلال
دائــا حيــث كثــرة المعوقــات والمفســدات، التــي ربــا تحــول دون 
صــدور الفعــل أو دون خروجــه بالصــورة الكاملــة، وكثــر مــا 

عايشــنا ذلــك.

ــر  ــال الخ ــي أفع ــة –أعن ــال المنتج ــات للأفع ــرز المعوق ــن اب وم
والصــاح-  هــي عقبــة الأثــر الشــيطاني، حيــث أن عمــل 
ــا  ــن كل م ــان ع ــاد الإنس ــاد وإبع ــة إفس ــو محاول ــن ه ــذا الكائ ه
ــا.  ــروف أغلبه ــاليبه المع ــر أس ــك ع ــان، وذل ــة للإنس في مصلح
فــكان لزامــاً عــى مــن يريــد إنجــاح عملــه أن يتغلــب عــى هــذه 

ــه. ــن فعل ــه م ــق إرادت ــي يحق ــة، لك العقب

فما هو الأسلوب أو الطريقة الصحيحة لإزالة هذه العقبة؟.
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المعــروف بــن عامــة أهــل الخــر والصــاح إن الطريقــة الأمثــل 
ــل  ــيطان قب ــن الش ــتعاذة م ــو بالاس ــادي ه ــر الإفس ــاد الأث لإبع
ــاة  ــد إرادة الص ــرد عن ــتعيذ الف ــه، فيس ــل أو قُبَيل ــدء بالعم الب
ــاح أو  ــة إص ــة أو كلم ــاء موعظ ــد إلق ــاب أو عن ــراءة الكت أو ق
عنــد عقــد العقــود وغيرهــا، يســتعيذ مــن الشــيطان، وكل عــى 

ــه.  ــه والتفات ــب اهتمام حس

ــرضي  ــة تُ ــج كامل ــا نســأل: هــل هــذه الطريقــة تعطــي نتائ لكنن
صاحبهــا؟ وهــل أن الفــرد عندمــا يتعــوذ مــن إفســاد الشــيطان 
ــر الشــيطاني؟ أو أن الفــرد عندمــا  يخــرج عملــه منزهــاً مــن الأث
ــر؟  ــك الأث ــزول ذل ــل ي ــوذ ه ــيطان فيتع ــن الش ــر م ــه أث يصيب
ــور  ــل ص ــن أو يجم ــل مع ــرد فع ــيطان للف ــن الش ــا يُزي عندم
ــد التعــوذ هــل يضمحــل ذلــك التأثــر؟  شــهوانية في نظــره، عن
ــكلا،  ــيجيب ب ــاس س ــن الن ــب م ــي إن الأغل ــب تتبع .... حس

ــهم. ــم أنفس ــال تجاربه ــن خ م

ــة  ــذه الطريق ــل ه ــم، ه ــرف ونفه ــا أن نع ــي علين ــه ينبغ وعلي
ــه  ــدة من ــع ولا فائ ــر ناج ــه غ ــي في نفس ــلوب العلاج أو الأس

تُرجــى؟ أم أن الخطــأ في تطبيــق الأســلوب؟.

ــلوبا  ــس أس ــلوب لي ــذه الأس ــاً أن ه ــم يقين ــا نعل ــه: إنن جواب
اجتهاديــا بشريــاً، إنــا هــي طريقــة ربانيــة ممضــاة مــن قِبــل الحــق 
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الا ــاوات،  ــبع س ــوق س ــن ف ــا م ــزل إلين ــاج أُن ــو ع ــبحانه، وه س
ممــن خلــق الشــيطان وخلــق لــه قابليــة التأثــر. إذن هــذه 
ــب  ــى لتجن ــة المث ــي الطريق ــأ، وه ــن الخط ــة م ــة معصوم الطريق
ــي  ــا فه ــه، وإن تنزلن ــد حلول ــه بع ــص من ــيطان والتخل ــر الش أث

ــرق.  ــدى الط إح

ــق  ــأ في تطبي ــو الخط ــاني، وه ــال الث ــا إلا الاحت ــى أمامن ــا يبق ف
هــذا الأســلوب واســتعمال هــذا العــاج أو هــذه الحميــة. وعليــه 
يتوجــب علينــا أن نرجــع إلى أصــل الطريقــة لنــرى أيــن أخطأنــا 

وأيــن جهِلّنــا. 

يبــن لنــا الكريــم جــل جلالــه هــذه الطريقــة، والتــي لــولا بيانــه 
لبقينــا جاهلــن بأثــر الشــيطان والتخلــص منــه إلى يــوم القيامة!. 
ــيْطَانِ نَــزْغٌ فَاسْــتَعِذْ  ــا يَنزَْغَنَّــكَ مِــنَ الشَّ يقــول جــل وعــا: وَإمَِّ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ)((8 ويتكــرر ذكــر هــذا العلاج في  ــهُ هُــوَ السَّ بـِـاللَِّ إنَِّ
ــغ مختلفــة باختــاف  ــم وبصي ــاب العظي عــدة مواطــن مــن الكت

مداخــل النفــوس لمــن تفطــن .

الــذي يُفهــم مــن النــزغ أنــه أول مراتــب الأثــر الشــيطاني، فــإنْ 
ــيحتاج  ــذي س ــس، وال ــول إلى م ــان تح ــدر الإنس ــن ص ــنَ م تَكَّ
معــه الفــرد –أعنــي المــس- إلى جهــد مضاعــف للخــروج مــن 

)8)) سورة الأعراف اية 200
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ــه. وطأت

وهــذا الأســلوب –أعنــي الاســتعاذة- لا يقتــر عــى التخلــص 
مــن الأثــر بعــد وقوعــه وإنــا يصلــح أن يكــون عاصــم وحامــي 
ــبحانه:  ــول س ــث يق ــاً، حي ــيطاني أص ــر الش ــول الأث ــن حل م
 ِــم جِي ــيْطَانِ الرَّ ــنَ الشَّ ــاللَِّ مِ ــتَعِذْ بِ ــرْآنَ فَاسْ ــرَأْتَ الْقُ ــإذَِا قَ فَ
ــرة ســلطة الشــيطان حــن القــراءة أو  وذلــك للخــروج مــن دائ

الذكــر.

فتُقــرِر الآيــات الكريــات أن التخلــص مــن النــزغ وأخوتــه هــو 
بالاســتعاذة بــالله تبــارك وتعــالى، وهــذا لا غبــار عليــه.

ــوذ  ــا: أع ــي قولن ــل ه ــتعاذة، وه ــة الاس ــرف ماهي ــي أن نع بق
ــك؟. ــر ذل ــي غ ــالله، أم ه ب

حســب مــا ذكــر أربــاب اللغــة، أن الاســتعاذة : هــي ] الالتجــاء 
إلى الغــر والتعلــق بــه[. أي إنهــا لجــوء قلبــي ونفــي الى الله تعالى 
ــالله، فــإن القــول  ــا أعــوذ ب ــه، وليســت هــي قولن مــع التعلــق ب
غــر اللجــوء والتعلــق. والــذي أراده ســبحانه منــا هــو الالتجــاء 
الحقيقــي مــن الخطــر الداهــم وليــس أقــل، ولــو أراد القــول دون 
ــرآن  ــرأت الق ــإذا ق ــال: ف ــي، لق ــاء  القلب ــل أي دون الالتج الفع

فقــل أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم.
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الا وعــى ذلــك تكــون الاســتعاذة الصحيحــة هــي الالتجــاء الــكلي 
مــن قبــل الإنســان لربــه، كمــن يعيــش موقــف خــوف وخطــر 
ــة  ــالإرادة الإلهي ــر ب ــو المؤث ــل ه ــذا الفع ــره. وه ــتجير بغ ويس
ــم  ــيطاني، نع ــر الش ــن الأث ــة م ــة الرباني ــزال الحماي ــي لإن والداع
ــي لا  ــل القلب ــك الفع ــرة لذل ــورة الظاه ــو الص ــول ه ــون الق ك

بــأس بــه.

ــنّ وفصّــل هــذا الأمــر في مــورد آخــر،  ــه جلــت قــدرة ب ثــم أن
لكــي يزيــل الركــون النفــي إلى دواني الأفعــال، فقال جــل ثناؤه: 
ــهُ  جِيــمِ. إنَِّ ــيْطَانِ الرَّ فَــإذَِا قَــرَأْتَ الْقُــرْآنَ فَاسْــتَعِذْ بِــاللَِّ مِــنَ الشَّ
ــاَ  لُــونَ. إنَِّ ـِـمْ يَتَوَكَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَــىَ رَبِّ لَيْــسَ لَــهُ سُــلْطَانٌ عَــىَ الَّ
 ((8(َــون كُ ــهِ مُشِْ ــمْ بِ ــنَ هُ ذِي ــهُ وَالَّ وْنَ ــنَ يَتَوَلَّ ذِي ــىَ الَّ ــلْطَانُهُ عَ سُ
والمعنــى: أن واقــع الاســتعاذة هــو الإيــان بالقــدرة الإلهيــة عــى 
إزالــة أثــر الشــيطان أو تعطيــل ســلطانه، ثــم الالتجــاء والاعتــاد 
ــاء إلا  ــة الالتج ــس حقيق ــدرة، ولي ــذه الق ــى ه ــاً ع ــادا كلي اعت
التــوكل، والــذي هــو طلــب تدخــل الإرادة الإلهيــة في مطلبــك. 
ــالى  ــأ لله تع ــى الملتج ــيطان ع ــلطان للش ــبحانه أي س ــى س فنف
التجــاءاً حقيقيــاً، وقيــد ســلطة الشــيطان بالذيــن لا يســتنكرون 
فعلــه والذيــن يشركونــه بأفعالهــم، أي يعطــوه المســاحة للدخــول 

في أعمالهــم.

)8)) سورة النحل اية 100-99-98
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فالنتيجــة التــي نخلــص إليهــا: هــي أن الاســتعاذة المنجيــة 
والمقيِّــدة والمجــرِدة للشــيطان مــن ســلطته هــي الالتجــاء القلبــي 
الحقيقــي لله ســبحانه وتعــالى، عندئــذٍ يتنحــى الضعيــف ويتــولى 

ــف.   ــز اللطي ــر العزي الأم

والحمد لله على جوده وعطاءه
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من مجهول إلى مجهول

السلام عليك أيها الُمقيّد...

ربــا يقــع ظلــم مــن النــاس عليــك، بأخــذ حقــك أو غيبتــك أو 
ينســبون لــك مــا ليــس فيــك ومــا لم تفعــل. فيكــون فعلهــم هــذا 
ســبباً لشــقائهم أو ابتلائهــم أو منــع عطــاء عنهــم في الدنيــا أو في 
ــم  ــك فه ــك، ولا ألوم ــتحقون ذل ــم يس ــول ه ــا تق ــرة، رب الآخ
حقــاً يســتحقون ذلــك، لكــن إن نظــرتَ مــن زاويــة أخــرى مــن 
ــك  ــاءة إلي ــبب الإس ــيعاقبون بس ــؤلاء س ــرى أن ه ــك، فس ذات
وليــس بســببٍ آخــر! فقــد أصبحــتَ موضعــاً –بســوء أفعالهــم- 
لعذابهــم، ســيعاقبهم الحــق لأجــل أن يرضيــك. وليــس في هــذا 

شرف أو فضيلــة لــك.

ذنبهــم،  إن عفــوت عنهــم، كنــتَ ســبباً في غفــران  لكــن 
ــم،  ــفيعاً له ــم ش ــاء والأذى عنه ــاد الب ــةً في إبع ــت علّ أصبح
ــة  ــاس لا نقم ــة للن ــت رحم ــم، أصبح ــيحاً لذنوبه ــيتَ مس أمس
ــا  ــا الــرف، وهن ــه الرحمــة، وهن ــاً تفــاض من ــتَ باب عليهــم، كن
معــالي الأخــاق ومكارمهــا. بــل هــذا مــن الخلُُــق الــذي تخلــق 
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الله تعــالى بــه لأجلنــا، وأفــاض منــه عــى مــن أحبــه، عــى رســله 
وأوليائــه، فكانــوا رحمــة للعالمــن. فــا تــدع هكــذا منزلــة 
ــك أولى  ــاء رب ــك، فإرض ــة نفس ــاء رغب ــل ارض ــن أج ــك م تفوت
ــة  ــاس لا نقم ــة للن ــودك رحم ــل وج ــك. فاجع ــاء نفس ــن إرض م

ــام.   ــم. والس عليه
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أجمل صور الاحسان
قال جلّ ذكره:)وَأَحسِنْ كَمَ أَحْسَنَ اللهُ إلَِيكَ()8)).

قــد يُفهــم مــن الآيــة أنــه، كــا ان الحــق تعــالى أعطــاك مــن فضله 
فيجــب ان تفيــض بــيءٍ مــن ذلــك العطــاء عــى النــاس، وهــذا 
ــة مــن الفهــم حوتهــا  هــو الفهــم الاولي للآيــة. نعــم هــذه المرتب
الآيــة وهــي مطلوبــة مــن أصحــاب هــذا المســتوى، لكــن الآيــة 

توحــي بأكثــر مــن ذلــك.

 وممــا توحــي بــه هــو أن الاحســان الحــق يكــون باتخــاذ الطريقــة 
ــن  ــورة الاحس ــق لص ــمه الح ــذي رس ــي ال ــلوب الاله أو الأس

ــه. ــان بواقع ــو احس ــه ه ــان بصورت ــس كل احس ــة. فلي الكامل

ــان  ــراده للإحس ــق م ــي تطاب ــورة الت ــا الص ــدد لن ــا يح فعندم
ــم  ويقــول جــل ذكــره: )كــا أحســن الله اليــك( أي بنفــس القي
المعنويــة للإحســان، بنفــس طهــارة الباطــن حــن الفعــل، بعــدم 
انتظــار الجــزاء ممــن تُســن اليــه، بعــدم تغــرُ الحــال حــن تخالــف 
ردة فعلــه مــا كنــت تتوقعــه، بغــض النظــر عــن مــورد احســانك 
اليــه أن يضعــه وكيــف يتــرف بــه، بنيــة التشــبه والتقــرب مــن 

)8)) سورة القصص 77
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المحســن المطلــق جــل جلالــه وليــس رغبــة بالجــزاء الدنيــوي او 
الأخــروي. فــإن فَهِمنــا كلامــه تقــدس اســمه عــى هذا المســتوى 

صغــرت في أعيننــا القيمــة الماديــة للإحســان.  
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الرسول الأعظم

ومصلحة تعدد الزوجات
مــن المعلــوم أن مــن يصــف الرســول الكريــم بأنــه نبــي الســيف 
و المــرأة هــم الذيــن يريــدون أن يطفئــوا نــور الســاوات والأرض 
ــوا مــن قــوة ومكــر أن  ــوا بــكل مــا أوت بنفــخ أفواههــم، فحاول
ــدوا أي  ــم لم يج ــا أنه ــه، وب ــام و مرتكزات ــوا أركان الإس يهدم
ــة  ــواء التشريعي ــدة س ــى كل الأصع ــام ع ــام الإس ــل في نظ خل
ــذوا  ــا، أخ ــة أو غيره ــية أو الاقتصادي ــة أو السياس أو الاجتماعي
ــن  ــة مم ــى العام ــتبه ع ــي تش ــور الت ــض الأم ــن بع ــون ع يبحث
ــذا النظــام  ــة ه ــل زحزح ــك لأج ــس ديانتهــم وذل ــى نف هــم ع
ــاً مــن أن يدخــل  الإســامي الرصــن في صــدور أتباعهــم خوف
ــامي  ــن الإس ــل الدي ــن تكام ــا رأوا م ــام لم ــم في الإس أتباعه
ــة  ــول المتكامل ــره للحل ــاة وتوف ــب الحي ــكل جوان ــه ب وإحاطت

ــة . ــاكل البشري ــكل مش ل

وممــا شــنعوا عــى الرســول الأكــرم مــن انــه نبــي نســاء، واتخــذوا 
ــم إن  ــق العل ــون ح ــم يعلم ــك، وه ــه أداة لذل ــرة أزواج ــن كث م
ــدد  ــة تع ــواه، وقضي ــن ه ــيئاً ع ــل ش ــق ولا يفع ــي لا ينط أي نب
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ــل  ــي داخ ــم ه ــبة لبعضه ــزواج بالنس ــدم ال ــل أو ع أزواج الرس
إطــار الوحــي والأمــر الســاوي وليــس لــه )ص( أو غــره مــن 
الرســل أن يفعــل إي فعــل دون الأمــر الإلهــي أو الإقــرار الإلهي، 

أو معرفــة الــذوق الالهــي. 

ــة  ــت الجه ــواء أكان ــا س ــة العلي ــن الجه ــادرة م ــال الص والأفع
الإلهيــة المبــاشرة أو جهــة الرســول يصعــب علينــا إدراك حكمتها 
الواقعيــة وان أدركنــا الحكمــة الظاهريــة؛ وذلــك للبعــد الشاســع 

بــن مســتوانا العقــي ومســتوى الرســول الأعظــم. 

لكننــا رغــم ذلــك نســتطيع أن نــرى الكثــر مــن المصالــح –عــى 
مســتوانا- التــي ترتبــت عــى كثــرة تعــدد أزواج الرســول والتــي 

يحكــم العقــل الســليم بصحتهــا.

ومن ذلك:

ــر  ــق ( ن ــا تحق ــذا م ــاءه ) وه ــال نس ــن خ ــه أراد م أولاً : ان
الوعــي الإســامي بــن النســاء. وذلــك ان مــن طبيعــة العــرب 
في الجاهليــة وصــدر الإســام الاســتهانة بشــأن النســاء فكانــت 
المــرأة عبــارة عــن آلــة لتحقيــق مــا يحتاجه الرجــل وكان الإســام 
ــه النســاء إلا اليســر،  ــاً يقتــر عــى الرجــال ولا تفقــه من تقريب
ــن  ــامي ب ــي الإس ــر الوع ــو ن ــول ه ــاء الرس ــكان دور نس ف
نســاء المســلمين، فلكثــرة النســاء أثــرٌ في سرعــة انتشــار التعاليــم 

ــن النســاء. ــامية ب الإس
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وخاصــة في مــا يتعلــق بأحــكام النســاء الدينيــة، فكانــت 
ــة  ــكام الفقهي ــن الأح ــال ع ــأل الرج ــتطيع أن تس ــاء لا تس النس
الخاصــة بالنســاء بــل يتعــالى الرجــل عــن تعلــم هكــذا مســائل!. 
وكذلــك فــإن الأعــم الأغلــب مــن نســاء المســلمين يتهيبّــن مــن 
ــاب  ــن ب ــول له ــح الرس ــن، ففت ــن أحكامه ــول ع ــؤال الرس س
ــض  ــكام الحي ــن أح ــاءه )ص( ع ــألن نس ــن يس ــاءه فأصبح نس

ــا . ــة وغيره ــاس والجناب ــتحاضة والنف والاس

ثالثــاً: إن مــن الصفــات المرتكــزة في المجتمــع العــربي في الجاهليــة 
ــة، ومــن  ــاء إلى درجــة التضحي هــي صفــة التكاتــف بــن الأقرب
يتــزوج مــن قبيلة يصبــح واحــداً منها فيدافعــون عنــه وينصرونه، 
فــكان زواج الرســول لعــدة نســاء مــن عــدة قبائــل عبــارة عــن 
كســب هــذه القبائــل لمنــاصرة قضيتــه الكــرى وبالتــالي يهيئهــم 
لدخــول الإســام أو عــى اقــل تقديــر فقــد كــف ســيوف هــؤلاء 
عــن المســلمين وأصبــح مــن الصعــب عــى أعــداءه أن يســتميلوا 

هــذه القبائــل ويســخّروها لقتــال المســلمين.

ــن  ــه م ــدى إلي ــت تُ ــن كان ــول مَ ــن أزواج الرس ــاً: إن م رابع
زعــاء وكــراء العــرب، فــكان مــن الأصلــح أن يقبــل وإلا ففــي 
حــال رفضهــا ســيخسر هــؤلاء الزعــاء ويخــر قبائلهــم وهــذا 

مــا يعــود بالــرر الفــادح عــى الإســام.
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خامســاً: إن بعــض النســاء الــاتي تزوجهــن الرســول الأعظــم 
هــنّ ممــن فقــدن أزواجهــنّ في الحــروب الإســامية, فــكان لزواج 

النبــي منهــن .

* أن يعيلهن في معيشتهن.

* أن يعوض عليهن ما فقدن.

* أن لا يتولد لديهن بُعد عن الدين أو نقمة على الإسلام.

* أن يبــن للنســاء إن مــن تفقــد زوجهــا في ســبيل الله لا تهمل بل 
يعتنــى بهــا ســواء مــن قبــل الرســول أو مــن قبــل الصحابــة بأمــر 

مــن الرســول ويعــزز بذلــك مفهــوم الشــهادة في فهــم النســاء.

سادســاً: إن بعــض أزواج الرســول أصبحــن بعــد رحيــل 
الرســول داعيــات للإســام بــن النســاء وذلــك لمــا يحملــن مــن 
مســتوى إيــاني رفيــع ومــا يحفظن مــن أقــوال وأفعــال الرســول، 
ــن نســاء  ــث م ــذون الحدي ــة يأخ ــن الصحاب ــر م ــح كث ــل أصب ب
ــن  ــاء م ــر النس ــاب تحري ــول ب ــح الرس ــك فت ــول، وبذل الرس
قيــود الجاهليــة بــل ارتقــى بمســتوى المــرأة مــن العطــاء المــادي 
ــاء  ــن الأنبي ــد م ــه أح ــم ب ــا لم يق ــذا م ــوي وه ــاء المعن إلى العط

ــابقين. الس



263

ت
جا

زو
د ال

عد
ة ت

لح
ص

وم
ظم 

لأع
ل ا

سو
الر ــذة  ــة ول ــا راح ــات فيه ــرة الزوج ــور إن كث ــن يتص ــابعاً: إن م س

ــر،  ــدر الكب ــة الق ــن الصعوب ــا م ــل فيه ــئ، ب ــو مخط ــة  فه دنيوي
وذلــك مــن عــدة جوانــب، منــه التوفيــق بــن الزوجــات 
ــر  ــدم التقص ــن وع ــتماع له ــن والاس ــن وتعليمه ــة مطالبه وتلبي
ــه النســاء هــو واحــد  ــا تعطي ــاً إن م مــع أي واحــدة منهــن، عل
ــوع مــن  ــرة الزوجــات هــو ن وان اختلفــت النســاء، فكانــت كث
الجهــاد النفــي وشيء مــن الصعوبــة وليــس هــوى نفــي، لان 

ــة. ــط والصعوب ــن الضغ ــاد ع ــو الابتع ــس ه ــة النف ــن طبيع م

ــوال  ــب الأح ــن أصع ــو م ــول ه ــال الرس ــوم إن ح ــن المعل  وم
ــاص  ــه الخ ــة وتكليف ــة البشري ــو هداي ــام وه ــه الع ــث تكليف حي
ــن  ــق، فم ــق المطل ــو الح ــال نح ــدارج الك ــر في م ــو المس وه
ــرة  ــع كث ــذا وذاك م ــن ه ــق ب ــان أن يوفِ ــى كل إنس ــب ع الصع
النســاء، لذلــك نــرى إن الأنبيــاء الســابقين وبالأخــص أصحاب 
الرســالات اقتــروا عــى زوجــة واحــدة بــل بعضهــم لم يتــزوج 
ــة  ــات وتأدي ــرة الزوج ــن كث ــع ب ــة الجم ــك لصعوب ــاً وذل إطلاق
واجباتــه العامــة والخاصــة، ومــن ذلــك مــا واجهــه إبراهيــم )ع( 
مــن صعوبــة التوفيــق بــن امرأتيــه، لكــن الرســول اســتطاع أن 
ــذي  ــاني ال ــتوى الإي ــن إلى المس ــاءه وان يوصله ــن نس ــق ب يوف

. أراده 

فــكان زواج الرســول )ص( لعــدة نســاء هــو ضرب مــن ضروب 
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الجهــاد النفــي وليــس العكــس. 
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الطريقة المثلى لفهم القرآن
إن أكثرنــا عنــد قراءتــه للقــرآن العزيــز لا يخــرج بالفائــدة 
ــو  ــراءة ه ــن الق ــده ح ــا يفق ــر م ــراءة، وأكث ــن الق ــة م الكامل

الفهــم الصحيــح أو الكامــل لآيــات الكتــاب. 

ولأجــل أن يفهــم الأنســان آيــات الكتــاب العزيــز ويخــرج 
ــرآن في  ــة الق ــتوى عظم ــه مس ــع بفهم ــر، ويرف ــدة الأك بالفائ
ــي:  ــك، وه ــزز ذل ــي تع ــوات الت ــض الخط ــا بع ــه، اخترن نفس

ــه  ــك الآن، لا أن ــزل علي ــه ن ــى ان ــرآن ع ــع الق ــل م أولاً- التعام
ــة ســنة. ــع مائ نــزل عــى الرســول قبــل ألــف وأرب

ــت في  ــك أن ــالى يخاطب ــأن الله تع ــن ب ــل اليق ــة تحصي ــاً: محاول ثاني
ــرآن. الق

ثالثــاً: التدبــر بالآيــات، والوقــف بتفكــر مــع غوامــض الآيــات، 
وليــس تجاوزهــا بــأسرع وقــت ممكــن.

ــات  ــم الآي ــراءة، فه ــات الق ــن غاي ــن ضم ــون م ــاً: أن يك رابع
وليــس الثــواب فقــط بحيــث تتجــاور الآيــة وان لم تفهمهــا! لأن 
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القــرآن كتــاب عمــل وليــس كتــاب قــراءة.

ــة، واســتخراجها  ــات العملي ــد الآي خامســاً: يجــب الوقــوف عن
مــن الكتــاب ثــم تطبيقهــا، لكــي يتســنى لــك تطبيــق الكتــاب 
كامــاً، عندهــا تكــون مــن أهــل القــرآن وخاصتــه عــى الوجــه 

الحــق.

سادســاً: الالتفــات والاهتــام المضاعــف بالآيــات التــي تجــذب 
القــارئ إليهــا والتــي يشــعر القــارئ انهــا تســتبطن شــيئاً مــا.

ــوه  ــاوة والوج ــكام الت ــى أح ــديد ع ــز الش ــابعاً: إن التركي س
ــن  ــد ع ــرآن ويُبع ــطحيا للق ــآ س ــي فهم ــرآن يعط ــة للق الإعرابي

ــره. جوه

ــوب  ــرآن، إذ أن الذن ــراءة الق ــل ق ــتغفار قب ــة والاس ــاً: التوب ثامن
ــاب. ــع عــن فهــم الكت تخلــف غشــاءاً عــى القلــب يمن

ــة معينــة يحتاجهــا القــارئ حــن  تاســعاً: محاولــة اســتهداف غاي
ــرآن  ــراءة الق ــن ق ــه م ــن اخلاق ــتهدف تحس ــن يس ــراءة، فم الق
ــة  ــب الأخلاقي ــاق أو الجوان ــات الأخ ــى آي ــف ع ــوف يق فس
ــات ويأخــذ منهــا مــا يناســب مســتواه، وكذلــك مــن  مــن الآي

ــرى.  ــة أخ ــتهدف غاي يس

عــاشراً: الاســتعانة بــال﻿له عــز اســمه والجــوء الحقيقــي إليــه لأجل 
أن يفهمــك القــرآن حــن قراءته.
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ال حــادي عــر: أن لا يكــون هــمُ أحدنــا آخــر الســورة -كــا ورد 
النهــي عنــه- أو تكــون غايتــه ختــم القــرآن بــأي صــورة كانــت، 
فلعــل آيــة واحــدة تقــرأ بتدبــر وصفــاء تكــون ســبباً لغفــران كل 

ذنــوب القــارئ.

ونســأل خــر مســؤول أن يُبــب لنــا القــرآن حتــى لا نفارقــه ولا 
يفارقنــا كــا حببــت لنــا نفوســنا حافظــات نقودنــا وأصبحنــا لا 

نفارقهــا ولا تفارقنــا واســتغفر الله لي ولكــم.

تم الفراغ منه في 2017-12-16
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